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الى اهالى السودان 


شحكر ونحة 


عي 0 


بيصم 


ليس فى هذا الكتاب شىء أكثر مما يمكن أن شتمله عنوانه ٠‏ 
فهومحموعة ملاحظات ومعدرمات جمعتها أثناء رحلتنا القصيرة 
بالسودان . وهى قصرة حقالانهالم تتجاوزعشرةايام . وعشرة 
ايام أمد قصير لامستطيعالانسان فيه أن يلم الماما صكححا بكل 
مابفع تحت نظره كما لآس تطيع تحقيق كل مابصل الى مسامعه. 
ا ا ل نكن للانسان به 
علم ؛ كما تسميح بتحقيق ” كثيرمما كان الانسان بتخيله تخيلا » 
وربما كان لصحفى مثلى حظلابتاح لغيره بمكنه من الوقوفه 
على كثي من الاشياء . فاا عصحفى منظور اليه من الناس حميعاعلى 
أنه كلمة الناس حميعا . ااي هيذكرون ملاحظلاتهم وآراءهم 
ويبثون ش كاياتهم وهمومهم ويبدون آلامهم .ثم هم يتسابقون 
فى اجايته الى مابطلب الوقو فعليهلعلمهمانه سيذيع ذلك الناس 

على أن ذلك ليس وحده هوالذى دفعنى الى تدوين همده 
الملاحظات والمعلومات التى وقعستعليها أثناء مقامى عشرة ايام 
بالسودان . فلقف سافرت قبل اليوم الى غير السبودان من يلاد 
مجاورة لا بعثينا أمرها عنابة كبرى وفكرت فى ان اكتب شيمًا 
عنها ثم ترددت وانتهى بىالتردد الى الاحجام 82 وهذه سورياة 
اقرب لنا من السودان زرتهسامرات وأقمت فيهافى كل مرة 
اكثر مما أقمت بالسودان © يلاضعاف ما أقمت بالسودان . 
ومعذلك 4 ومععنايةا لصربين بكلمايدور فىسوريا »لم أرمائد فعنى 
الى ان أكتب عنها مثل ما اكتب اليوم دن السسودان . ولعل أكبر 
الشف قى هذا راجع الى ان لدىالمصردين فكرة تكاد تكون صحيحة 
عن سور ياواحوالها وما :دود فيهاوالىان السوربينانفسهم يكتبون 
عن بلادهم وعن أحوانها مايزيد فالدقة سلى كل مايمكن أن يكتيه 


لاسا 

سائح تشى مدة قصيرة فريوعهم ثم لعل ثمت سببا آخر ٠.‏ ذلك 
أن دين مصر والسودان رابطةطبيعيةهى النيل أبو النعمةومانح 
الحياة ل لادالمحيطة بواديهالضيق الخصب المتصل أوله بآخره بآثار 
التاريخ الخالدةعلى التاريخ .هذهالرابطة الطبيعيةالمتصلة بها حياة 
المقيمين على ضفافالتهر السعيدتجمل بين أبنائه من رابطة الاخوة 
ما ان عقوه يوما فلن يزال رابطةتربطهم ويجب أن تنتهى الى خير 
ماتنتهى اليه مودة ذوى القربى . 

ثم أن السودان على متاخمته صر رعلى امتلاء قلوب المصريين 
باسمه وبذكره بعيد عن أن تكونمنه فى أذعانهم صورة مضبوطة ٠‏ 
فمنهم من بخاله يلادا جرداءلاتصلح لمقام ولا يمكن آن تكون 
الا منفى امن غضب عليه الآمر فىأرض مصر . ومنهم من يتوهمه 
مقام همج لا أمل فيهلرواج زراعة!وصناعة أو تجارة. وكثيراماروى 
عنه الراوون أن أهله أشد الناسعداوة للسعى والعمل © وآنهم 
لاير يدون من الحياة ألا بلغة تقيم الحياة » فليس بهم الى مياهالنيل 
من حاجة »؛ وليسىالى المقامبينهم باسم المدنية أو التعمير سبيل ٠‏ 
وهفه الافكار وما اليها من مثلهاتروج فى مصر » ومنها كثير فاسد 
أشد الفساد وضار با مصر دين أنغسهم بلغ الضرر ٠‏ فليس بدك 
آذن من أن يسكون المصريونلانفسهم عن هذه البلاد صحورة 
صحيحة بعيدة قدر المستطاع عن ان تلونها شهوات الساسة 

ثم ان مسألة مياه النييل وأولويةمصر التاريخية فالانتفاع 
بها » وامكان توز بعها لتكفى مصروالسودان جميعا أمكانا فنيا » 
: وما قد شوم فى وجه ذلك عن عقبات سياسية ؛ وما تجنىهده 
العقبات السياسية على حسن فهم المصريين والسودانيين بعضهم 
عض » وعلى احتفاظ كل منهم ازاع أخيه بعواطف الاخلاص 
والمودة ‏ كل ذلك جعلنى اوجهحظا كبيرا من همى ومن عنايتى 
إلى هذه المسألة الخطيرة التىام تنج فى مصر كمالمتنج فوالسودان 
من شوائب الشهوات السياسية والتى كانت وما تزال سبيا لني 


ا مس 

اللعوة التى تثير بين المصر بين والسودانيين العداوة والبغضاء. 

ولقد جعلتنى صفتى كصحفى|أشعر بثقل حمل الواجب الملقى 
على عاتقى . فسعيت بكلمالدىمن جهد لارى ولاسمع ولاحقق 
ولاصل الى الفكرة التى اقتنعبصحتها فى كل مساألة أتعرص 
لها ٠.‏ ولذلكلم اقكف من ملا حظاتى عندما جحمعت ىَّ عشرة الايامالتى 
اقمت بالسودان . بل جاهدتلامحص هذه الملاحظات بمناقشة 
من ذهبوا الى اللسسودان ومساقاموا فيه من المصريين ومن غير 
المصريين . وكل غايتى من هذ ا!التمحيص ان يكون القليل الذى 
أعرضه فى هذه الرسالة أمام نظراقراء أقرب مايكون للواقاع 
وللحقيقة . 
سيقراً . لم أرع ماقد يرعاهمشتغل بالسياسة مثلى من 
المجاملاتولم أسع اتمليق انساناو جماعة ولم اتقيد براىسياسى 
أو غير سياسى . لاعتقادى التامبان المواربة كثيرا ماينشا عنها 
الخطا . واذا اخطا الناس فىتصور شىء لا وسيلة عندهم الى 
تحفيق رأيهم فيه لبعده عنهم بعد السودان عن مصر كان عسسمر! 
بعد ذلك ان بتغير رايهم ثم كانت الخطةالتى يسيرون عليها مترتبة 
على هذا الخطأ داعية التورط فىيضلال لانشا عنه الافسادق 
السياسة واضطراب فى النظام. 

وكل ما أرجو التوفيق النهاناوقف القراء عامة وبنى وطنى 
المصربين خاصة على شىء من صورة هذا اللسودان الذى 
يشاركنا فى الامال والامانى لانهوايانا يعيش على ضفاف النهر 
العظيم الحسن © وآانأوض حامورا غشت عليها الاهواء » وان 
أدل قومى على منزلتهم منالسودان ومئزلة السودان منهم» 
وما يجب أن يكون بين الصريين والسودانيين من صلة وعلاقة ٠‏ 
فان وفقت الى ما اليه قتصدت فذلك خير ماابتغى ٠.‏ واناخطانى 
التوفيق فقد قمت «مجهودشعرت واجبا على أن اقوم به. 

وق آداء .الواجب لذاته غبطةللنفس كبيرة ٠‏ 
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يعرف اكثر القراء الطريقمن القاهرة الى الاقصر وبقع 
الطريق بين الاقصر واسوانفى مضيق بين سلسلتى تلالليبيا 
والعرب © ويسير القطار شر قالنيل فىسفح سلسلة تلالالعريع 
وتفصله عن سلسلة ليبيا ففيعضالاماكن مزارع ضثيلة تتسع أو 
تضيق على ما تريد التلالالمحيطةبها . وببعد النيل عن القطان 
أحيانا فيجعل المزارع بينهما. وقل ان ترى المزارع بين القطار 
وتلال العرب . ويصل الضيقءالزارع فى بعض المواقع حتى 
لتشعر بالسلسلتين َْ اقترابهماوليس بين احداهما وبين اللهر 
الا دهليز ضيق مخضر بالغلالتارة » أجرد لازرع فيه أخرى ©» 
فاذا كانت استا رايت نشاطا غيرالذى رات 0 واحاط بالقطار مم 
الاهالى بأعة السلال المصنوعقمنالخوص واطفاليتجرون بفاكهة 
المرتقال واليوسفى افندى . 
فاذا بلغت كوم امبو رايتخصبا ونماء لم يكن لك منلا 
الاقصر بهما عهد . وقد بدهشك كبر الدهشة كيف تترك الاقف 
الافدنة مما بحيط بالنيل الهالخصب جرداء لا زرع فيها ولا 
نماء اذا إمكن ان تنتج هذ هالارا ضىمثل ما 7 تنتج اراضى كوم أمبو , 
ولم لا تمنى الحسكومة المصريةبتشجيع الاهالى على استغلال 
هذه الاراضى بدل تركها غامرةيرضى المقيمون عليها بما يتبلغون 
به من شعير وما برد أليهم منذويهم القائمين بالخدمة فى المدن 
من ارزاق 
تعود الارضغامره ار نيوان اسوان . فاذًا بلغها القطان 


سا ءانه 


قادره كثيرون من الاجانب الذين قصدوا الى هذا المشتى اليديع؛ 
وهم بين شيخ جاء يرجو فىأشعةالشمس الحستنة يعض مماتى 
الصبا والشياب »© وعليل يمشىق مناكب الارض سبتفىالصحة ©» 
وحسناء تصحب هنا الشسيخ أوذل 2 المليل بعزيه حستها ورقتها 
عن مشيبه أو علته “© وترى هىق اداء الواجحب لهذا العزير شفه 
السقام شيئًا من رضاء النفس يعوضها عن المبن وبهجتها »وترى 
فىهذه الشمسسالساطعةوالطبيعةالقليلة التغير ما ينسيهة تقلب 
القلوب واكاذيب الالسن وظلماتالنفوس التى طلما خدعتها باللفظ ‏ 
الممسول '. والى جافب هؤلاء'لفارين منالمدنوامراضها وآلامها 
ولؤمها قوم اقسعت ثروتهم عنأن يؤدى ركن ضبق من الارض 
طلبات ١هواتهم‏ وشهوأتهم فجعلو:من السياحة والتحوال وسحيلة 
لتربيض النفسس: وعزاء من هدوم . قامة 

0-9 بقطع العطار ما بين اسوان والشلال ليبلفه ىَّ مشتصف 
الساعة الخامسة من المساء 4 وهوق هذا السبيل العوال ادراجهزمنا 
ثم تنطلق الى الشلال يقد صخورأو صخورامنالحجر ومن الجرانيت 
حتت منه مسلات القراعت ةالا قدمين وتماثيلهم واقيمت منه 
معابدهم واثارهم 6 وهو ما بزالالى اليوم تنحت منه التماثيل 
وتتخذ منه المواعد لولا اناصبحفن الفراعنة أثرا من آثارهم 

على أن هذه الاحجار التى شهدت صر مجدا كما تشهد لها 
اليوم هما ستبقى ليكون منهالمجد المستقبل نصب وتمائيل 
تخلد على الزمن ما خلدت نصب فراعئة وتماثيلهم 

وبدذا القطان. ء يسير الهو ينابحيط به النيل وقد اتسع مداه 
يعد ماحجز 'خزاناسوان مياهه )و نظل كذلك يضع دكائق شتهى 
بها الىيمحطة الشلالحيثتنتظرهالباخرة وتقل المسافرين معنا الى > 
بحلفا 

د د 

وتتنحدر جبالالسلسلتين عنهمركز الدر فى التنهر مباخرة , 

ومن وراء الجيال صحاري مردم نمع ٠ ٠‏ لكن مركز لدو هدو 


تب ١آا-ه‏ 

خزان اسوان . وهو فوق هذاحصن بديع يفصل بين مابقع 
شمالهوما بشوجتوبه . وهولذلكمن خم مراكز مصر ويجب أن 
كون من اعزها عليها ٠.‏ وبخيلالىانزمن غير المستحيل استغلاله 
على صورة تجعل الحياة فيهاكتر رفدا ونعمة 

وهو بعد مشتى لامثيل له . وأنت كلما انحدرت الى ناحية 
«لجنوب منهوجدتجوا اصع من نواحى الشمال فيه . وجدت 
سماء صقوا تلمع نجومها فتضىءق الليالى التى لاقمر فيها حتى 
لتحسبها مصابيح الكهرباء شدتالى السماء بخيوط من نور الامل 
الساحر . وهى شديدة البر,قتبعث الى ظلمة الليل العبوس 
مايزيل عبوسها وبجعل سكينتهاتملا اقئدة المحدقين بالنجم اللامع 
بمعانى الطرب والجذل . امالجبال المحيطة بالنهر فهى وان 
كانت أغلب أمرها جرداء الا انهافى تجردها باسمة ابدا » وكانها 
قنبه يماوراءها من مخلفاتالماغىالمجيد : بآثار الفراعنة زاد القدم 
والبلى صمتها معنى يحدثك أنتابن اليومبما كانلحضارة العصور 
القديمة من آثار فى الفن تخرامامها آثار الحضارة الحاضرة 
ساجدة ؛ وببقايا ص آثارالرومانالذين غزوا الوادى فلم ببق من 
آثار عم الا بقايا لاتنطق بمعنى ولا تنم الها عن غدر الغازى وعن 
سلطاته الاثيم 

وقد يدهشك قيام هذه الآثارالمجيدة من مخلفاتالماضى وراء 
«جبال مركز الدر القفر القلي ل النبات . لكن دهشتك تزول اذا 
ذكرت انه كان اكثر نياتا ونماء قبل أن تغمر مياه الثيل أرضيه 
بعد ماقام خزاناسوان فيه » واذاذكرت الى جانب هذا انه كان 
وان بزال حصنا قويا بدرع بهالملوك ذوو الايد اذا أغار عليهم 
مغيرأوثار بهم ثائر ٠.‏ فجبالمركزالدر تتحكم فيماحو لهاخير تحكم 3 
تتحكم فى النهر وفى السهل وفىالصحراء . ثم هى بعد جبال من 
صحر صلدلاير تفع الماعالى عليالهولا سبيل الى هسرآاهة من خلاله 
فلا خوف من أن بغير النهر على آثان اعدها اعلهالحياة الخلدويقاء 
الى .. 
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مرجت الياخرة عند غير واحدمن هله الآثار الخالدة ٠.‏ عرجت 
عند وادى السبوع وآماد وابىسئيل وغيرها . وهى جميعا 
مظاهر من هذاالفن القديمالخالدعلى تفاوت فى العظمة والقوة وفى 
الدلانة على المجدوالسطوة . وأيو سنبل هو بين آثار مركز الدر 
اكثر هاعظمة وقوة ومجداوسطوة. وناهيك بمعبد أقامه رمسيس 
ليكون واحدة من آبات خلده . وكانرسوالسفيثة عندابىسئيل 
فىهنتصف الليل فمدتاليه اسلاكالكهرباء ليرى السائح أبن اليوم 
نقوش أجداد الانسانية الخالدينعلى ضيائها اللامع ٠‏ فمعبد أبى. 
سنيل يخفى مكنون در عن العيون ألا لحظة من نهار فى بعض 


ف هاته اللحظة تمتد أشسعة الهطيبة والمصربين فتحيى ©» لحطة 


بروغهامنتصرة على جيوش الظلامتمثال رمسيسى الخائف الجالس 
على عرشه منتصرا ملى جيوش الخيانة والغدر . أما فيما سوى 
هذه اللحظة فيتختفى ماينطوىعليه المعبد وجدرانه فى حجب 
الغيب وجلاله . وناهيك بجلا لالغيب من حجاب . وكذلك ظل 
هذالائر حتىامتدت الايدى لم ةباسم العلم تكشف النقاب عنهذا 
الجلال يضياء المضباح والكهرباءعلى أنها حين كشفت عنه لم تكن 
أمام عظمته وقوته وأمام سلطانه وسطوته آقل سحرا وبهرا . 

وبهذا الجلال المطوى فى حجبالغيب تحيط جدران معبد أبى 
صئيل وقد وقفت!مامه تمنائيلارنعة للملك العظيم كلها المهابة 
والجلال ٠‏ 

د غ1 عند 

؟ما وأدىالسبوع ب وهواقرب آثار مركز الدر الى أسوان ب 
أفيقوم فوق هضبة غير بعيدة عن التهر ٠‏ سخط الداخل اليهدهلز1ا 
يحيط به آباء هول هى السبوعالتى أطلق اسمها علىالوادى عنف. 
أهل هذهاخاتطقة من السذج القانمين بسعادةالطبيعةالساذجة, وقامت | 
داخل المعيد وى ساحته تماثيلدكت من بعضهارؤوس وتحظمت 
غواليمضسيقان . وقلتيذلك حجر المججوبة بطلاسمها المقدنة 


وقد وسم على جدرانها من آيات ذلك الرمن القارب والجعران 
والتسان وما اليها من آلهة ذلك العصر المجيدة 

أما ماسوى هف:ين هن الآثار فأقل منها جلالا وعظمة . على 
أنها أبدا آثارالعصور المجيده . تحنث احجارها ويحدث الرمل 
المحيط بها بما كان لاهل هاتيك الازمان النائية من حضاره ومجد » 
وبدعاك وانت بين تلك التلالالعائمة وسط الصحراء الغامرة 
الجر داء عامر النفس بمعان فل أن تدور بخاطرك حين تشهدآاتار 
هذا الرمن الحاضر الممتلىءبحضارتهوبعلمه وبغلفتهغرورا 
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لو أن السبل يسرت للوصولالى هذا المشمتى البديع » تم اقيم 
فيه من وسائل الراحة والتعمةما بطمع فيهمن برغب الاستشقاء 
ومن بفر من قارس قر الشتاء حيث الشتاء قاس قارسلافادت 
مصر من مركز الدر كثيرا ولافاداهل عذنا المركز من مصحهم 
الشتوى البديع. مايفتيهممن فاقةوما يجعلهم ‏ وهم اهل امانة 
ونشاط ل قوى منتحة ذات آثر فعال فى حياة مصر العامة 

د ع 

وانسابت الباخرة على هون تدفعها محركاتها فوق لجة النهنر 
الهادىء الصاق وسارت تحيطبيها شواطىء خضراء تارة مجدبة 
طورا ورشتملها هواء رقيقمتع به المساقرون فوقها كما 
متعوا بهذا الجو البدبع الذىلانظير له فى مشتى من مشساتى 
العالم »؛ ويهذه الجبال الصغيرةالحرداء تاره والخضراء اخ ى 
واللحاطة بالرمال الكناصعةالا صغقرار حينا آخر .. وبالاثار 
0 قى وعوسهم أو قلوبهم أو افئد”هم اثر من عبادة قدس الماضى ا ملجحيهد 
فتري قَ تقس الممرى حشينابزداد أو نقص بمقدار عسددة 

الشخض وطنه أو مجرد حرصهعنى مأ يجنيه منه من فائدة 
0 بد #6 يد 0 
١‏ هن فجن أولاء الآن تقترب ساالباخرة من حلفا » فلم سق ديننا 
وبين 'رعبو. اتباخرة عندها الادقائق » وهاهى تحيط ينا رينة 


ل 14 سه 


الشاطثين من تنخيل واعشاب وتلال ورمال . وها هو ذا الماء 
ينساب الى جانب القارب على هون وفى هداة وسكون . والجو 
رقيق والسماء صفو والشمس ربيع زاه » وحياة الوجود خضراء 
فاضرة . ثم هذه حلفا عند مرمى النظر . وهانحن اولاء فى سلطان 
حكومة السودان بعد ما ظللنا ف سلطان حكومة مصر الى ساءتين 
مهنا + “فيل تحن سالكون ويلك احتبى ؛ اع انحن ابناء الثين 
مانزال فى وطننا تحكمنا قوانينهدكما تحكمنا طبيعته الجمباة 
الغاتنة ؟ 

لما اقتربت الباخرة من حلفااقبل عليها رفاص فيه موظف 
اوراق الجوار الى السودانوطبيب مهمته أن لا تدخل الى 
السودان آوبئة من مصر . وهماانكليزيان . وكان اول ها !فت 
بعض المسافرين الذين جاءوا الىالسودان قبل اليوم أن هذا 
الرقاص كان يرفع فى الماغىالعلمين المصرى والانكليزى ٠‏ اما 
فى هذه المرة فلم يكن عليه الاالعام الانكليزى . وقد إجاب 
انكليزى كان معنا بان العلم المصرى ما يزال يرفع فى السودان 
قعدم رفع الرقاص للعلم المصرىلابد ان يكون سببه ضيق الكان 
المعد لرفع العلمين عن ان بت هالا لعلم -.واجد . قال.رفيق ؛ 
والعلم القدم هو بالطبع عنم صاحب النفوذ الفعلى . 
شْ 000 

ورست الباخرة عند حلفا »واستقيلنا حجماعة من المصربين 
الموظفين فى حكومة السودان بكثير من البشر والترحاب ودعانا 
احدهم فتناولنا القهوة فى بيته 

وذهبنا الى القطار الذى بقوم من حلفا فى الساعة الثانية من 
بعر الظهر ليصل الى الخرطومفى الساعة الرابعة من بعد ظهر 
آليوم التالى فاذا به قطار ابيض واذا خطه ضيق كسكة حديد 
الدلتا . لكنك ما تكاد تدخل الىعرباته وما تكاد تستقر فى غرفة 
النوم الخصصة لك حتى تشهر بمعنى اخر . معنى النظام 
والنظافة والعلمانينة والراحة . ويدهشك ان عربات اللوم فى 
هذا الخط الضيق اكثر راح_ةواستهواء من عربات النوم قَ 
مصر . فمعدات الراحة تبهااكثر متنهاق عريات مضر . 
صررها أكثر سٍعة وغرفها ارحب وبها مقاعد يجلن عليها الانسان 
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عن .ودولاب ١‏ صغير لاناء الماءوما قد تربده من 5 'و فاكههة 
هذا غير وعاء الفسيل النظيف اللطيف 

تحرك القطار فى السساءةالثانية وما كاد حتىذهبنا نتناول 
غداءنا فى غرفة الطعام . وهىعلى مثال غرف النوم فى كفالة 
الراحة والطمائينة . والطمام فيها مثله فى البواخر الترلية 
كالقائمين بالخدمة فى البواخر النيلية » هم جميعا من اهل 
البلاد . لا تقع عينك بينهم علىاجنبى قوم بالرياسة عليهم ٠‏ 

ما يكاد القطان يترك حلفا المسمسكر ) حتى ينطلق قّ 
( عطمور ) ابو حمد . وه ذاالعطمور رمال تمتد أمام الدظر 
عن الجانبين حتى تلتقى بزرقةالسماء الصافية عند الافق . 
وستعد النيل عن سكة الحديدق استدارته الكبرى ما بين حلفا 
مارأ. ببمحطات لا بحيط بها الا بناءالملحطة وبيت الناظر ومساكن 
العمال ٠‏ وبين كل واحدة ومابمدها ما يزيد على ثلاثين كلو 
فى السودان ‏ قد بنيت فى شكل عحيب ٠.‏ فقاعدتها حدراتن 
مسا ير من العلوب الاحمرترتفع عن الارض مترين أو تزيد 
تحسبه صيوانا بالفعل لولا ماتتبينه بعد اقترابك منه اثه نشاع 
فشى بالجير الابيض . وهو على هذه الصورة اكثر اتقاء لسواق 
الرمال وما قد بندر ان تقذف بهالصدفة من الامطار . وحول 
بيت الناظر ومساكن العم رمال العطور . فهم بذلك ف 
و دوتها ولجداء النايك فى ضوامعتة ٠ ٠‏ واعر بهم قطار حلفا 
ارزاقهم ٠‏ 
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وا لم يكن حولهم من مظاهرحياة الانسان ما يلر لهذه 
الاماكن اسماء تذكر بحادث وقع فيها أو يبرجل امسن اول عاظه 
عمرتها أو يما سوى ذلك ممايبقى اريخا لملهر من مظاهر 
الحياة الانسانية فليست لهذهالحطات اسماء تتصل بهذا 
التاريخ . ولذثك اعتبرت تمراتبد؟ عند حلفا شمرة واحد » 
وتنتهى قبل أبى حمد بثمرةعشرة . وعلد نمرة 5 شف 
القطار طويلا لتبديل القاطةوللاتصال بمناجم للذهب فى ام 
نباردى حيثتقوم شركة الكليزيةباستغلالها 

ولا وسيلة لقطع الوقت وهداالتشا» بحيط بك للا ان تقرا أو 
تتحدث الى من ممك «زالمسافرين ؛ واكثر المساقرس 
معنا من الانكليز ٠‏ وهم على رقتهم وظر فهم اكثر اتصالا فيما 
بيئهم متهم بغيرهم 6 على أنى قضيت ما بعق العشاء الى 
منتصى الليل قى حديث طويل مع المسيو الستدرينى الذى قام 
باكثر اعمال خزان مكوار كماقام من قبل بحظ كبير من اعمان 
خزان اسوان 1 

بقيت اتحدث والمسي السنفرينى حتى قاربنا منتتصف 
الليل . وكان القطار بنساب ىظلمة الليل الداحى زاده ظلمة ف 
بحيط بنا منأنوار الكهرباء لتىتحجب عنا ما قد يكون من التماع 
النجوم فى السماء . وسأنناالخادم عن ألوقت الذى تحصل 

فيه القطار الى العطبره فاذا هو يصلها تى الساعة السابعة 

صياحا 2 حينذاك كمنا الى مادعنا بهزنا القطار ميتلا 
فيطير النوم من اعيننا ويا بالنوم علينا حينا قلا تنحسر, 
باهتزاز القطار . ثم انبعثت من خلال النوافف تباشير الضياء 
وجاء الخادم بشاى الصباح . وما كدنا نفرغ من تناأوله ومن 
لين ثيابنا حتى كان القطار قد بلغ العطبرة ليقف فيها ساعة 
كاملة . 

عند المطيرة تلتقىسكة حديد ‏ حلفا ل الخرطوم ) بيسكة 
حديد ( بور سودان ‏ كسملا ) .وفيها حركة كبيرة لسكة 
حديد حكومة السودان .يها ورشة للوابورات كاملةالنظام 


من الوظقين. المشرنن بالسوذانفم القيدون بالفطيرة . لقيدا 
جماعة منهم على رصيف_المحطةيرغم هذه الساعة الممكرة من 
الصباح فراينا متهم هذا البثرالذى رأبناه فى مصرنى حلفا ٠‏ 

واكبرموظفمصرى فالعطبر يتقاضى مرتيا ستة وثلاثينجنيها ' 
وهو وحده الذى تقاضى هذاالمرتب . أما من ليه فى الدرجة 
فيعقاضى سبعة وعشرين جنيهاويلى هؤلاء من دولهم فى الدرجة 
م الموظفين . 
جسر ( كبرى ) متين حس _الشكل . ونهر العطبرة صغير 
كان ماؤؤه حين دنا به غائصا ٠ومن‏ بعدذه وكفا نا القطار فى 
الدامر عاصمة برر 

فى هذه المنطقة وما بعدهاتدا زراعة القطن على المطر ٠ه‏ 
لكنها هئا ليست متس هةالنطاق وان كانت تؤذن بازدياك 
مطرد ٠‏ ومن هذه المنطقة سسم القطار الى الخرطوم قربا من 
محاذيا بعض المرارع النة .وق هذه المزارع ترى القطن 
وغير الفطن من انواع الرراعةوتر ىالدوم والنبق وغرهما 
من الشجر ٠‏ 

لمثنا فى القطار بين حلفا والدامر اكثر من ثمانى عشرة 
ساعة ٠‏ وما تزال بيننا.وبين الخرطوم ساعات ثمان . ومثل 
هذه السياحة الطويلة فى سكةالحديد تعيد الى الذهنسياحات 
طويلة مثلها أو اطول منها فىأوروبا . لكن بين هذه السياحة 
الأفريقية والسياحات الاوربية فرقا كبيرا . فاكثرالسياحات فى 
أودبا تمر بك بين جبال رفيعةوسط جو سريع التقلب وطبيعة 
لا يحول عيوس الجو ذوزابتسامها » واكثر السياحات فى 
اوربا تخترق سويسرا أو غابةاماقيا السوداء فتريك سفوحا 
ثامرة يفوح مئها شذأ العطصروييدو للناظر أليها جمال الزهص 


س رأ هه 

زينتها وق حيالها ادي 0 . أما هذه الحئاعة 
وتشعرك بالوحدة المطلقة وسط الفضاء الصامت لاتسمع قيبل4ه 
٠‏ ولا شجر . وما انيت شنشسات والشحر فيئبتهما وق كل قطوب 
الصحراء وعبوس الجبال لا بفل من قر بهما الا جمال الطبيعة 
الدائمة الصحو . افترانا وقف تخطينا العطيرة والدامروا ص حنا 
شف بنا القطار أو يمر على محطات ذات أسماء وذات تاريخ 
وبحيط بأ الوقت بعد | ألو فت شىء من الشجر قف صرنا الى 
منظر ذى بهجة بعوض ها امشوين عد بن ونرب 

كان لنا فى ذلك امل . لكنهسرعان ماتيدد وبقى لتلا مته 
سراب هو هذه المزارع القل لةمن القطن وهذه اأعابات ترعى 
فيها الابل ويجد فيه! لبدولاغنامهم وماعزهم وابقارهم 
مرتعا . على أن لهذا السراب بهجته . ومن تلك البيجة اهل 
هذه المدن المستوحتدة ٠.‏ فَهِوَ لاء هم تقتربون من 'لقطار كلما 
آوى لى احدى ددا ب وبيدامراة ابن رانب تبيعه وبيد غلام 
عكى شرصيحة ازيايه جوع بولطلاك ف مستطع وان توضنت 
لكهذنا العيش انتتصور ماهو ٠.‏ فرغيفه صغير الحم متعفيع 
لاتدرى اهو من ذرة أم من تدعير وغير اللبن الرائب وغسير العرس 
يشجر بعض السوداتيين احوانا فى سسلال واسبات صنعت 
صنعا ظريفامن قش ملون. وهذههى البضاعة التى يقبل عليها 

2 3 

وهوّلاء السكان من طق ةذ العمال قَّ السودان ليسدوآا حميعا 
اصليين فيه . بل بعض هم سكتاوية أتوامن سككدى واخروت 
فلاتةحاءوأ من النيحى يقصر بعهم الى الحج فو قفوأ ق السودان 
ستعون مابقيتهم 2 ى هذهىر حلةالطويلة التى تكلقهم احوانا سكين 


لب ؤ]ا - 
تباعا يقومون بها عن قلب طيب ونفسرراضية راجين ان يغفرالله 
ومن هؤلاء الفلاتة عاد عظيم بعوم بزراعة القطن وحليه ف 
آراخ ضى الجزيرة ٠.‏ وعلى عملهم تعتمد حكومة السودان الى 
حد عظيم 
د عد 6د 


الدامر عاصمة مديرية بربر. والقطن الذى يزوع فى مديرية 
بربر وفغيرهامن مديريات نمال السودان يروى من مياه النبل 
الرئينى . وطرائق ريه نختلف هما كانمن زراعة الاهالى فنرويه 
السواقى . وما كان من زراعاتالشركات فترويه الالات . وثد 
ذكر لى بعضهم ان المساحاتالني تزرع قطنا فى شمال أسدودانت- 
الى فيما هيل الخرطوم_ليسمت كثيرة وليست بذات خطر 

والقطن الذى يزرع فى هذهامناطق كالقطن الذى بررع ىّ 
الجزيرةيسلم الى الحكومة'تتودىبيعه بالطريقة التى ترأها .وقد 
رات بيعه بالمراد فى هذا العام وبعد البيع تحاسب الاهالى . 
.على انها مع ذلك قد صرحت لبعض روساء القبائل ذوىالنفوذ 
بان يتولوا هم بيع أقطانهم بأنفسهم . وقف ذكر لى مصرى 
مناليهود له متجر واسعللاقطانفى ليقريول انه هو الذى يشسرى 
آقطان هوٌلا عالشابخ فى كلعام كما بشترى قطن الحكومة م كان 
الشاخ الذرن سمحت لهم الحكومة بهذه الميزة لا سلعون 
العشرة عدا 

وتسعى حكومة السودان ليكون مستقبل القطن فيه ذا 
شان عظيم . 

وئليست تقف زراعة القطن عند مديرية بربر بل تتعداها 
الى المديريات أالتى بعدها حنىالخرطوم »© وان كانت الاراضى 
التى تررع قطنا ما تزال قليلة . وهذه القلة هى التى تجعلأهالى 
تلك الناطق هايزالون بعيدين عنمعانى الحضارة مستمسكين 
بتققيد البدو الصحيحة يعلىأن مابجده بعضهم من الربح ى 
زراعة الارض - جدذب هدا البيعض للاستقرار واستغلال الآراضى 


ها ٠؟]ا‏ 

انطلق القطار بئا الى شندى وهررنا بعد فيلك بالشلالات 
الثلائة وصرنا نقترب رويدارويدامن الخرطومبحرى . فلمابلغناها 
قالتنا معسكرات واقعة على ضفاف ثيل الازرق الى الضفة 
الشمالية وتمتد الى بعد منهغير قليل . 

عن بمين الداخل الى محطةالخرطوم بحرى متسمع كبيراعد 
كورنتينة للحيوانات المسافرةالى مصر تبقى فيه الزمن الكاة 
لليقين بان ليس فيها ما يحملالى مصر وباء او ضرا » وتنتقل 
منها مباشرة الى القطار الذى شلها الى حلفا فاسفين الذى 
يقلها الى الشلال 

والى جانب عنه الكورنتينةمكان أعدتهة حكومة السودان 
لتربية الحيوانات . ولحكومةالسودان فيما قيل لى عناية 
كبيرة بهذه التربية حتى لاتحتاج الى شراءخيل للجيش ولاتستعين 
من حيوانات الخارج 3 اعزرالتليل مما تحتاج اليهلاصلاح 
النناج . 

26 2 
ينساب النيل لازرف بين الخرطوم .بحرى والخرطوم ٠‏ 

وسازه اأقطار نوت جسير( كويرى ) عر يض بتسع القطار 
ولسرام وللراكبين والراجلين .ثم يلتوى الفطار بعد ذلك مارا 
بين للية غردون. ومدارس الخرطوم المختلفة عن اليمين 
ومع.كرات الجيش. سرينانيعن الشمال وتتابع التواءة حنى 
يصن الى محطه انير طرمارئيسية . 

ونعع محطة الخرطوم ف مضاءمن الارض لابحيط به ماش_عر 
القدم معه بشىءمن مى بفمحطات العواصم . فا ميانى الخاصة 
باعمال المحطه منعزله صغيرة قليلة الارتفاع كمبانى محطات 
الارياف العادبة ف مصر . وليسى 'ها من وجاهة مبانى محطات حلقا 
أو محطة المطبرة كثيرولا قليل وخط الحديد لايظله سقف ولا 
يحيط به من الافاريز ولا يتصل بهمن خطوط المناورات الكثيرةما 
برىئعادةفالمحطاتادر:. ‏ 3لذلك دهش من لم يعرف الخرطوم من 


1 ا 

قبل أن تكون هذه محطة سكةالحديد لعاصمة السودان . على 
أن هذه الدهشةه لم تدم الا رثمااخذت بالبصر زينات كانت تمتد 
الى مرمى النظر فى طريق متسع بدا أمام الحطة . هذه زنات 
يوم الملك اعدت للاحتفال بعيدتذكار مقدم جلالة الماك جورج 
الخامس الى الخرطوم حينعودتهمن الهند فى سنة 15115 . وهدا 
الطريق الذى تمتد فيه الزنات عو شارع فحدورنا . وهو بصل 
مابين المحطة وسراى الحاكم العام كانت اسساعه لرابعة حين 
وقف القطار فى المحطة . وكنا قدامضينا سنا وعشرن ساعه من 
وقت أن غادرنا حلفا . ومهماتكن معدات الراحة بالقطار كاملة 
فالسعفر قطعةمن العذاب . لذلك قرح المسادروى جميعا لبلوغهم 
الخرطوم . ونزل كل يبحث عن البيت او الفندى الذى يآأوى اليه 
ونزلت مع من نزل فالفيتجماعة من المصريين الد.ن عر فت من قبل 
وقوفا ينتظرون . فلما رأونى قابلونى بالترحاب والبشر يما 
ادخل الى نفسىالفبطة والطمانينةثم غادرت محطة الخرطوم الى 
فندق جراند حيث قضيت ايام مقامى يعاصمه السودان . 





١‏ فل ىتدظ ارول ظ 


قبل ل أفتتاح السودان بقواتالجيش المصرى وبعض الفرق 
الانكليز بة فىالعقد الاخير من القر نالماضىكانت آم درمانهى لعاصمة 
الكبرى لهذه الاصقاع المتراميةمن أراضىالقارة الافرقية » وكان 
يطلقعليها اسم عاصمةالدراويش وكانت ذات أهمية تجارية خاصة 
اذ كانت ملتقى طرق القوافلالآتية من الأبيض وغيم الابيض 
من بلاد الداخل . فلما فتح السودانوجدلوودكتششرالخرطوم 
وفيها من التذكارات التاريخية اللحملات المصرية الماضية مابجمل 
حقا لها أن تكون عاصمة بدل أمدرمان . وكانت قد خربت كل 
مخرب أثناء الحرب فلم ببق منهاالا آثار وأطلال . فجددها بهمة 
الجيشش المصرى وقيامه بأعمالالبناء وغيرها من اعمال التعمير . 
وصعىسعيهليجعل آمدرمان اثرابعد عين . لكن أم درمانبقيتالى 
يومنا مستقر تجار الواردات الىالسودان كما أنالخرطومأصبحت 
بعد بنائها. وبعدامتداد خطالسكةالحديد عندها ساي تجار 
الصادرات من السودان ٠‏ 
. ولقد روى المحدثون كثيرا منالروايات عن الخكوطلم وجعلوا 
:هنها مدينة غربية بحتة . فشوارعها متسعة يزيد يعضها 
على الخمسين مترآأ ولا ينقص واحد منها عن ثلاثين مترا ٠‏ 
ومبانيها منتظمة تمام الانتظام »وفيها نورالكهرباء تضىء شوارعها 
ومنازلها »-وفيها المياه جارية ىكل المنازل» . وهذه التفاصيلعن 
صورة هذه اللمدينة التىاشثق اسيهها من صوزة النيلى. 
. الاززق الملتوئ.. التوامخرطوعالغي ل تترك فذقي ن!لقاريى, ء محلا قار ناته ' 
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كثيرة ٠‏ فهذه الشوارع الواسعة وهذه الانوار الكهربائية وهذا الماء 
الجارى اقرب مايكون الى صور مدن المياه فى أوربا . ومدن المياه 
فى أوربا تجمع من معانى النعمةمالا يجتمع فى غيرها من المدن . 
فيها الحدائق الغناء وقيها أماكن النزهةوالرياضةو فيها المجتمعات 
الزاهيةالزاهرة » وفيهاكلمايجلى صداالنفس ويطردهموم القلب . 
أذن لابد أن تكون الخرطوم على هذه الصورة البسامة الجذابة ٠‏ 
فطوبىلقوم جعلوا فى أقربالمناطق لخط الاستواء ماقصر عنه كثير 
من اهل مدائن المناطق المعتدلة . 

وتدخل الخرطوموهذةالصورةتملاً نفسك . فما يكاد القطار 
يسير بك نحو المحطة الوسطى كما سمونها ‏ حتى اذا بك قد 
مررت - بعدتخطيك كبرىالنيل الازرق بين الخرطوم والخرطوم 
بحرى ل ببعض مبان للحكومةلاتحقق الصوره التى فى نفسك 
ولكنها مع ذلك لاتقضى عليها . فحول كليه غردون والمدارس 
المحيطة بها حدائق ظريفة تآخ ف بالنظر . لكنبعدها فضاءصحراويا 
لابناء فيه ولا ماء . وتتلفت وأنت بالقطار بمسه وسرة فاذا كل 
ماحوتك مبان قليلة الارتفاعبنيت من طابق واأحد ٠‏ فاذاو قفالقطار 
رأيت ميداناواسعا ليس فيهدشىء يز ينه وراست'مامه مثل تلكالمبانى 
القليلة الارتفاع وشعرت بهذهالصورة الجدابهالممتلئة بهانفسك 
وقد بدات تذيل وتضمحل . لكنك سرعان ماتشغل عن هذه 
الصورة وذبولها بمن قراه منمعارقك واصدعاتك الذيع جاءوا 
الى المحطة ينتظرون هنآ القطار القادم من مصر آملين أن احدوا 
به من ريح مصر مايسليهم وينعشهم وان بلاقوا بينالراكبين 
هوّلاء المعارف الذين غابوا عنهم سئين بعد أنكانوآأ قَْ حياتهم جزءا 
فير قليل من هذه الحياة » والذين | صيحوا سسيب هذه الغينة 
ولوجودهم نائينعن القاهرةومثلهامن الاماكن التى عر فوهم من قبل 
قيها اقرب الى قلوبهم وافئدتهمترى هؤلاء اللعارف فتهز أيديهم 
ويهزون يديك بشوق ولهفةو,سألونك عنالبلاد ماحالهاوعمن 
خلفت وما صاراليه أمرهم #فاذا فرغت من ذلك وفكرت فى اختياق 
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وسائل الراحة والطمانينة 
جرائد اوتيل حيث تزلت . وماكاد ستقر بى المقام حتى حاء 
لزيارتى بعض اخواننا' المصربين وفيما كنت بالسيارة فطريقى 
الى الفندق أظهرت دهشتى من هذه الصورة التى تبدت لى من 
الخرطوم .والعى لا فنافق .فى شو دمع ما كان مرئسسا لها فى خيالن 
الشوارع واسعة حما وعرضهابزيد على ثلاثين مترا . وفيها 
الكهرباء حقا تضيئها اذا جنالليلوولت موليات النهار . لكنها 
شوارع غير مرصوفة والترابعن جانبيها كثير حتى ليفوص فيه 
عجل السيارة . ونحن علىمايظهرىخير احياء المديئة الآهلة يأعاظم 
سكان الحرطوم من الموظفين .ثمما هذه الميانى المحيطة بنا والتى 
لا ترتقع اكثر من طابق واحد أوما لها لا بحيط بها من نضرة 
الزرع وخضرته الا قليل ؟ ولماستطع اخفاء ما يجول بخاطرى 
فسئألت صاحبىمابالهم لاير صفون الشوارع . فكان حوابه ان قال : 
ان ذلك يكلف مليونا منالجنيهات ولذلك تكتفى الحكومة بتسلسيير 
الوابورات الثقيلة فى القسملاوسط من الشوارع الكبرى 7" 
حتى تتمكن الئاس من السير فيه ش 
أزدادت الصورة التى كانتمرتسمة ف خيالى من الخرطوم 
ذبولا حتى كادت تصل الى حدالقبح حين ذهبت فى صسيحة 
اليوم التالى أرود انحاء المدنةفقد انحدرت الى احياء اعدت 
اوظفين اقل من الاولين درجة ولبعض أعيان المدنة ؛ كما 
انحدرت بعد ذلك الى الاحياءالآهلة بالسودائيين وتجارتهم 
والتى تقبع بعك ميدان الجامع وهذا الميدان فسيح متسع أعف 
لتقام فيه الحفلات ذات الصبغةالدينية واخصها حفلة مولدالنيى 


- وات 
ومع ذلكفهو ميدانترب تغوص القدم فيه الى حد بتعذثر معه 
السير ويهد السائر التعب بعدقليل . فأما ما بعده من الاحياء 
السودانية البحتة فتتجلى فيهامظاهرالفاقة القاتلة .ترى فجوات 
مفتوحةف بناء منخفض هىحوانيت الصناع والباعة .وترى 
فىهذه الفجواتجماعةالسودانيين جلوسا وعليهم ملايسهم البيضاء 
أصيّحت سلتمراء من الشمسىوالتراب ٠‏ وترى امامهم من 
صناعاتهم العنجر سات والاحذيةوغيرها من صناعات وطنيةضميلة 
فاذا ازددت تغلغلا الى ما بعدذلكرايت حوانيت من القش يعمرها 
رجال لا بكاد يسترهم منالملابسالا قليل . ورايت بعدها « سوق 
النساء » عملت الشنمس.ن فىوجوههن وأسارير هن فر سمت 
عليها من علائم البؤس واثار الشقوة ما لا تغهم معهكيف ترضى 
احداهن احتمال هذه الحياةالقاسية لولا ما نى الحياة من 
سحر خداع يفرى اشد الناسبؤسا وشقاء بأمل فى يوم نعمة 
ورخاء . وتبيع هاتيك النسوةر الكسرة ) . وهى وع قبيح من 
الطعوم » كما يبعن الغلفل وبعضالوان الشقاء مما يطعم الفقراء 
ولا تطاوعك نفسك لتشهدمن بس هاتيك وأولئك اكثر 
مما شهدت فتعود أدراجك طالبابعض ما يروح عن نفسك 
وكان معى صاحب مصرى ظريف سار واياى الى ناحية 
ااترام نركبه الى جهة (المقرن). واللقرن هو المكان الذى يقترن 
قيه ماء الثيل الابيض بالني[الازرق وتجرى عنده السس فن 
التى تقل الركاب المسافرينبين الخرطوم وأم درمان . فقصدنا 
الى حيث محطة الترام وانتظرناهحتى اذا أقبل الفيته ترامابخاريا 
تجره آله ذات عجيج وض حجيج ومن ورائها عربات علة تكاد 
تبلغ الثمانى او العشر واكثرها قذر تقوم فيه مدرجات يجلس 
عليها ركاب الدرجة الثالئة وبه عربتان هما عربتا الدرجة 
الاولى مفروشة مقاعدها بجلداو مشمع تود لو أن مكانهخشيا 


اجتاز الترام بنا الخرطوم من طرفها الى طرفها الاخر . واجتاق 
بنا فى أحياء تختلف نعمةويو سا لكنه كان لمر ف شيه صحرأء 


تب ]ا 


قل أن تعع ألعين فيها علىسائر فلما بلغنا مخازن ااحبوب عنه 
سكةالحديد وقعت ؛ أالعين على منظر ما احسيئى رادت فالحياة 
شيئا أشدمنه أبلاما ولا اكثر منهدفعا للاشفاق الى النفسس . منظر 
إن يستطيع ا'خيال وان غلاوان بالغ فى الغلو إن يصل الى 
تجسيد الالم الانسانى كماحسلته هذه الحقيقة الناطقفة 
بكل معنى القسوة الانسانية 

الى جانب مخازن الحيوبميدان فسيح من تراب ضصارب 
لونه الى لون الرمل . وى هذاالميدان تمر الغفلال من ذرة أو 
شعير الى المخازن. وقد بقعمنهانى أثناء مرورها ما يختلط 
بهذا التراب 
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مقعية كما شعى الكلب وتنيش الارض بأظهمة رها وقد احدئت 
فيها فجوة كبرى وهى ما تزالدائية على النبش وتلقى ما بين 
حين وحين شيئًا منالترابالذى يعلق بأظافرها وبيديها فى غربال 
أو منخل الى جانبها . ساألت صاحبى : مايال هؤلاء النسوة 
اكببن على الثرى يحتفرنه أظافرهن كما يحتفر الحيوان 
وجاره بمخليه ؟ قال صاحى وق نبرات صوته رئة هم و شجن 
هن فقيرات لابجدن قوتا » وقدتعول واحدتهن طغلا او اكثر © 
وقداقبلن يحتفرن التراب آملاتأن يجدن فيه من ذرة أو شعير 
مما قد شتثر ساعة حمل الغلالالى المخازن . فاذا ظفرتاحداهن 
هما حسبته حبة القت به فيغربالها . وتظل كذاك يومها 
تحتفر القوت من تراب الار ضاحتفارا . فاذا خيل اليها ان 
قد اجتمع فى غربالها بعض من 4هعملت لتنظيفه عل فيه ماشيمها 
ويقيم منتعول من طفل اويتيمة يوماوبعض,وم. وه نكذلك يلقطن 
مااعانهن القدر فاذا أمطرتالدنياأو انقضى موسم الغفلال فلهن 
ومن يعلن البؤؤس والويل 





وكانت كل واحدة م#عية كما بقعى الكلب وتلبش ,التراب 
أظافرها آسة أن نحد فيه حية من ذرة 
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أى سواد لحظ الانسان كهذاالسواد ؟ ! هو أسود من تلك 
الوجوه الشقية والظهور العارية والشعر الفاحم فى تجعدهوالتفاقه 
ذلك منظر دونه كل ما رآدت من مناظر الفاقة والبورؤس ٠.‏ دوته 
هاتيك المتسولات برتجين عطلف كريى ؛ او بامان أن تسن 
توجعاتهن قلبا مكلوما يفبضحزنه سخاء . هو بوْس النفس 
التى تعف عن السؤال وترى فغابات الشقاء مع العمل بعمة 
الرفعة عن مسألة اللئام بل عنمسالة الكرام . 

حدئثت بعض المقيهينبالخرطوم بهذا ويمثله مما 
شهدت فيها فأذبل ما كان لها مى صورة فى نفسى ٠‏ وجاهدت 
لاجد لذلك كله عذرا. فالخرطوم بلدت جحديد »؛ دخله الجيش 
الممرى ومن معه من فرفاتكليزية سنة لمكا 6 فالخاه 
خرابا سابا . ومن ذلك التاريخاقيمت المدينة كلها بما فيها من 
مسمكرات ومنازل وشواد رع وطرقٍ ٠.‏ رسمت ينوم رسمت 
على صورة آثئراية البريطانية لتكون مقلا للنظام الانكليزرى 
الهادىء المطمئن . وقرس تت الاشحار ديها فنبت ما نبت منها 
واعيد غرس ما مات . والمدن كالا م جار لها حياة فير الصوروة 
الظاهرة وغير حياة الجسم الذى يتشايه مع اجسام الغر فى اكثر 
مظاهره ٠‏ لها حياةة الروجالمستمدة من تاريخها ومما مر 
بها من محن وآلام » ومن مسرات واعياد . وهذه السئون ليست 
كافية لتبعث الى مدبنة من المدنحياة الروح ولتجعل منهاما 
محدث النازل اليها بمعانتحدثبها المدن القدبمة التى شهدت من 
غير التاريخ وعبره ماترك على كل جدار من جدراتها وحجر من 
حجارتها صحفا تاطعقة بمختلف الصوو والملمانتى ٠.‏ فللخرطوم 
العذر © وهى بعد بلد حديث اذا هى لم تحدثك يمكتون حياتها 
. وبدت لك كما تبدو للعين الذي > صنعها الصانع على مثكل غخمرها 
من النمى ولم يكلمها الو بجراحه فيجمل لها ممنى وقيمة» 
اولي ى جانب ذلك من أصذر أن ما فيها من٠بعض‏ الحمال أنما 
اعد بسع الحاكبين. وذوى الام فيها مصا : تزال مظاهره للك 
قاصره عن الحى الذدى قسه شيمون ٠‏ 


« 
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فكان حواب .عض من تحدتثت اليهم بما احسست به ويما 
التمست للخرطوم من عذر أن قالوا أن قيما اقص عليهم ثيثًا 
من الحق كشيرا وفيه من الغلو كذلك شىء كثير . فالخرطوم 
يلد حديث حقا . وليسن بين سكانه من التجانس ما يجعل 
فيه وحدة الروح التى تقيوالحياة . قفيه الانكليز 
والسوريون والمصريون والارواموالسودانيون ٠.‏ وليس بينهؤلاء 
حنيعا من الاختبلاط فاخاو روها حسنافية تزفر ف علن 
البلد كله 4 فل كل حماءةتوافهجيا القسومى" والعسى 
والدينى واللفغوى وشوارع البلدعلى ستعها لم تنظم بعد 
النظام الذى يجعل سائنأوروبا وساكن مصر برها بالعين 
التى كان يظن أن س يرهابها . وأحياء البلد تلاثة . أولها 
الواقع على النيل الازرق مباشرةوهو اجملها واكثرها نظاما © لا 
يقطنه من غير الاتكليز الا السيرالسيدعلىاليرغنىباشا :فله فيها 
قصره وله امام قصره ساقيةيمائها الجارى . وثانيها مقام 
قير الانكليز من ال موظفين ومقامبعض الانكليز الاصاغر وبه تجارة 
الاروام والسوربين وما البلدمن دواعى المسرة ؛ وثالثها مقام 
اهالى البلاد ويه الجامع وميدانهحيث يقام مولد النبى ؛ وبه ما 
سيق ان إشرت اليه من مظاهرالبؤس والفاقة . لكن للخرطوم 
على الرغم من ذلك كله جمالاوللحياة فيهاروعة منعرف معنى 
الحياة وروعتها 

ولعل الانكليز أول من عر فكيف بيجمل للحياة فى الخرطوم 
معنى وروعة منذآ نزولوها . فقد اقاموا لكل منهم منزلا بما 
تحتمله كلمة منزل الانجليز 
من المعنى . حجعلوا فيه حديقةوملعبا للتنس ومقاما للطيور . 
وجاء كل واحد فى بيته منالحيوانات والطيور الاليفة أو 
التىيسهل تالفها كالغرالوالببغاءبكل ما تحتاج اليه الء اوقات . 
فراغه من غير ملال بل بغبطةولدة . وقد وجد كل انكليزى 
. من « متزله 6 الكامل الادأة مابعوض عليه مشقات العمل فى 
هنا اجو الشديد الحرارة فىفصل الربيع وما يتسلى به عن 


بت ل بعت 
وحدته وبعده عن بلاده . ثم لم بكفهم هذا فخلقو! ملاعب لهم 
يلعبون فيها كرة القدم كما اقامواخارج المدينة ميدانا لسباق 
الخيل . ومتى تمت للانحليزىمعدات الرياضة كمل له نصف 
فعيم الحياة . وهو واجد فى بيتهغير ما فيه من معدات الرياضة 
سكيثة .وطهاتينة ٠..قاما‏ ما بثى بعد ذلك من لذة الخمساعة 
والتحدث الى الاخرين فميسر للانكليزى فى ناديه بالخرطوم , 
يذهب اليه كل مساء يقضى فيهشطرا غير قليل من وقته . 

وقد اخذ غير الانكليز مأخذالانكليز ونهجوا نهجهم . فلكثير 
من الموظفين السوربين والمصريينفى منازلهم ملاعب للتنس وانواع 
شتى من التسلية ٠‏ 

قالت سيدة سورية لها فىالخرطوم ثلاث سنوات : لقد 
شعرت شعورك لاول مأ نرلتالخرطوم ٠.‏ فلم يعجبئى قفرها 
وصمتها الموحش . لكنى لمالبث على ذلك الا قليلا . وما 
لبئت ان وجدت فى منزلى وماحوله من حديقة وملعب وطير 
أو حيوان سلوى حببت الىالخرطوم وجعاتنى ارى فيها 
متاعا وروعة 

ولا ريب فى احتواء ما يقولوزعلى جانب من الحق كبير . 
فالبيت يشغل من حياة الانسانرجلا او امرأة حظا عظيما . فيه 
لمن عرف كيف يعيش فيه تعمةوسعادة. ولي سالبيتهذاالطايق 
الضيق قَّ أحطدى العماراتالملشيدة بحيط ساكلهةه عن 
اليمين وعنالشمال وآعلاهواسذل منه من برى ضرورة المحافظةءاى 
سكينتهم كى بحافظوا على سكينته 2 ثم هو لابجد بعد فى 
هذا الطابق مابعينه على مر<هورياضته . الماالبيت الذىفيه 
النعمة والسعادة هو مااتسعلحديقة وللعب وكفل لصاحبه 
سداد مايحتاجاليه وما يشتهيه. وما اكثر ماتكفل بيوت الخرطوم 
هذه الخاجات 

ويذهب المقيمون بالخرطومفى تحبيذ مدينتهم الى أكثرمن هذا » 
فهم سأآلونك : الا ترى هبذاالشارع الجميل الممتد على 
شاطىء النيلالازرق مابينسرردى الحاكم العام وحديقة الحيوانات 


- اا اس 

والواصل الى القرن ؟ آلا ترىالمباتى على جانيه تجيط بها 
خضرة الزرع الناضر وقد قامت فيها الاشجار باسقة قاشتمات 
اكثر المنازل حتى لتكادتح. س القصر النيف كوسجا فى ظلال 
حدقة ؟ وفى هذا الشارع بقومفندق ( الجراند ) وهو يضارع 
أبهى فنادق العواصم العامرةبنظامه وظرفه وبالحديقة الغناء 
الواسعة المحيطة به . وحدبةةالحيوانات الى جانبه فيها مسرح 
للعين ونزهة للخاطر بما تحتوىمن ضوار وكواسر ومن طير 
ووحثى وغزال . ثم انبالخرطوم من أماكن التجارة مالا تطمع فيه 
مدينة فى حجمها وعدد سكانها : فيها متاجر واسعة يرد اليها دل 
مابنتجه العالم المتمدن منانواع الصناعة ومواد الترف © وبعض 
هذه المتاجر كبير الى حد بكاد يناقس معه أماكن التجارةالكبيرة 
بالقاهرة . وما عليك الا انتزور السوق لترى فيها محلالداقيسنى 
براين ساقسه محل لفانيان الارمنى ©» ولترى كذلك محلا 
لكباتو الرومى ولمرهج السورى ولترى غير هذه من الاماكن مالا 
تأبى مصر القاهرة أن تنافس بدمدائن العالم ٠.‏ 

توفر المجتمعات المامة بها . ففيها قهوات وبارات ومطاعم ٠‏ 
ولئن كان هذا كله قليلا وكانغير مأهول فلان سكان المدينة 
قليلون لايزيدون عن ثلائين الفاولان أهلها اعتادوأ عيش النوادى 
يجتمع الى كل ناد من اتفقو.جنسا ولغه ودينا 6 فليس بهم 
الى هذه المجتمعات من حاجهة . 

'وفى هذا الذى يقوله سكانالخرطوم جانب من الحق غير 
قليل . وفيه مابدل على !:النظرة الاولى لهذةه المدينة 
الجديدة المختلطة تسرف فالانتقاص منها والجناية عليها . 
لكن هذه النظرة الاولى تحتوىمن الحق هى الاخرى جانبا غير 
قليل . فهذا النو'ع الذىيصغون لك من الطمانينة والسكينة قاصر 
على جماعة الموظفين والقائمين بآمر الحكم . ولئنكان اكثر 
اقيمين بالخرطوم موظفين وكازمن بها من تجار ينتمى كل منهم 
آلى طائفة يجد فى الانتماء لهامتاعه فانت لاتكاد تشضعر فى 


الخرطوم بحيةة المدنية عنى ماتألفها فى العواصم التى 
تجمع الموظفين والتحار وآرنا تالصناعة والفن والعلم وماتنشئه 
هذه الحياة من جو فكرى تندعث فيه الاراء المختلفة متاآزرة مرة 
متضاربة اخرى عاملةدائما للسم بالانسائية المحيطة بها فى سبيل 
الرقى والتقدم 

وهذاطبيعىان كانالسودانيون قليلين قى الخرطوم جد القله » 
تحن قلوبهم لانها عاصمةاسلافهم وان كانوا لا يملكون الدفاع عنها 
لتكون عاصمة الجميع وملحأهم ومأواهم ٠.‏ 

هذه الصورة الخاص فببالخرطوم ترجع على ها ذكرنا 
الى انها مدينة جديدة لما تمض خمسون سنة علىعمارتها للمرة 
الاخيرة 4 والى أنها بئنيت هذهدامرة الاخيرة لتسد حاجات 
المستعمرين ولتقدم اليهمماسستطاع من مواد النعمة 
والترف ومناجلذلك لايسنطيعالنازل بالخرطوم ان يرى لهسا 
مالكشف له عن معنى الحياتالوطنية فى هذه الربوع المترامية 
الأطرات ٠‏ وانت ادا أردت أن تعر ف شينا من معنى هذهالحياة 
السودانيين المبليه من الطينوالقائمة فى « ديم » الوطنيين 
ترى شبهة الحياة السودان ةالمحيطة بالخرطوم . : 

و « الديم » يبعد عنالخرطوممدى غثير قليل . وهو يعيد الى 
انازله المكونة من غرف ارضيةبابها هو الفتحة الوحيدة فيها . 
منلةه يدخ ل الهواء ا يدخل 5 والدواب ٠.‏ 
التجار الاروام والسنوردين وملاذ بهم من بعض السو 
. فالحياة فيها اقرب للحياةالغربيةفى كثير من مظاهرها. ادر 


عيا 
بانا ماكانوا ليرضو 


أأن 


السودان 


03 


الص 
أيديهم 


الشرف والتقدير 


أو 
لولا آنها 


3 


صبيغ أكثرها 
تحمسل معنى 


وعلق على صدور 


1 


نََ 


2 





74 لس 

متاجرها متسعة علىطراز المتاجرالاوربية كما ترى اكثر التجار 
قيها اشد بلاورييين اتصالا .وق سييل هذه الحياة الغربية 
يرضى امقيمون بالخ رطوم انيحطلوا لفحوم والفواكه والخضر 
المحفوظة فى علب الص فيمم اوالزنك حظ كبيرا فى قوامحياتهم) 
برغم مأ يمكن أن يعتر فى به أولوالعلم فى شؤون السحة على هذه 
الاطعمة المحقوظة » وبرغمارتفاع اثمان هذه المواد التى 
ترد الى الخرطوم من بلاد بعيدة. لكنلاهل الخرطوم فىانخفاض 
اثمانالحاجيات الاخرىالتى تنمووتربىفالبلاد يفسيها مابعوضهم 
بعض الثىء عن خلاء آثمتناتواردات وعا تخقف بع ضالشىء 
كذلك من الاعتراضات الصحيةالتى يطعن بها على الاطعمة 
المحفوظة ٠.‏ فالعتم والديكةالرومية وكلاهما طعام صااح 
شهى رخيصة غاية الرخص . فربال يكفى ثمنا « لاوزى »ليذ 
أو لدنك» رومى أكثر مته لدد ٠‏ وؤثرى بعض أخوانا المصربين 
المقيمين بالخرطوم والمتفنتين ف الطعام آن الديكة الروميةتحناج 
بعد أن تشترى بهذا الثمى البخس الى زمن تقيمه بللتزل 
لتسمن وطذ ٠‏ لكن الاكثرين يرونها لذيذة من غير حاجة 
الى هذه العتأية ٠.‏ 

أما الخضر والفاكئهة قنادرة جد النهرة فى الخرطوم وفى 
السودان جميعا حتى لتنقطع فىبمض الفصول انقطاعا تاما وحتى 
لترى الوارد منها من الخارج تتخاطفه الاندى قبل أنيص ل الى ٠‏ 
الاسواق . ولئذلك كانت اللحو م الغذفاء الاساسى للمقيمينهناك » 
وكان لها عليهم من الاثر مالهاعلىاكلة اللحوم لولاحضارة اشربتها 
دماؤهم أجبالاطوبلة فلاتستطيع شهور أو سنوات أن تقملعها من 
طبائعهم اتتلاعا . 

على آن الخرطوم تمتازمعذاك كله بأتها مقر حكومة ذاتنشاط 
حظيم ٠.‏ فاذا كانت مدبنةتنقصماحياة المدئية ويتقصسها تاريخ 
المدائن فهى مستقر نشاط كبي للموظفين من اجناسبهم المختلفة. 
وهى لذنك أكثر أاشيها بالمعميل #تاونقتطعة وهذه الصورقمئها 
الستعدق أن تكون موضوع يجتمستقل وعناية خاصة .ى 





تتويج صاحب الجلالةجورج الخامس ملكا على انكلترا 
اداخر سنئة 1411١‏ سافر علىعادة اسلافه ليتوج امبراطورا 
للهند . وفيما هو فىطريقعودتهمر بالسودان وزار الخرطوم فى 
19 شاس صسنة ١11١‏ . وقدداعتبرت حكومة السودان هذه 
الزيارة. تيجابة عوج لجلزلته انبراطورا للنيودان واعتترت روم 
يناير يوم عيد رس مى ؟أذهعيد جلوس جلالته على عرش 
السودان . ففى هذا التاريخمن كل عام يرسل حاكم السودان 
العام برقية الى جلالته بالئيابةعن اهالى السودانيعرب لجلالته 
فيها عنتعلقهم بعرشهواخلاصهم له فيرد جلالته شاكرا أهالى 
السودان مظهرا حر صه ووم 0 الملكة على رغد السودان 
وتقدمه ٠‏ وفىهذا التاريخ منكلعام تقفل دور الحكومة وتزين 
الخرطوم بزينة العيد ويقبم الحاكم العام بسرايه حفلةشائةة 
توزع فيها الاوسمة التىتنعمبهاحكومة 0 انكلترا على رعاياعا 
من آهل السودان اعترافا بولائهم وتقديرأ لاخلاصهم ولما بقوموزبة 
من جليل الخدمة للهيودان وللاميراطوريه 
الاحتفال بعيد املك الى يوم الاثئنين بعذه . ولما كان مندوي 
انكلترا السامى صر والسونان قادما لافتتاح خزان سنار فقد 
جعلت حفلة هذا العيد التى تقامى سراى الحاكم العام تحثا 
أشرافه ورعايته . يبوزع هو في هاماتشعم به الحكومة البر بطانيةمن 
الاوسمة ويقوم من المراسم بماتقضى به هذه الرعاية ٠‏ 
وسراى الحاكم العام جديرةبان تقام فيها مثل هذه الحفلة 


ا سس 

وما هو افخم منها . فقداقيمنعلى آئثر فتح السودان فاواخر 
:عام 1894 حيث_ كانت تقوم السراى التى قتسل دراوش 
اللهدى فيها غردون باشا والتى كانت مقر حاكم السودان من قبن 
مصر . وقد روعى فى اقامتهامايجب لها من العظمةوالفخامة. 
وهى تطل يمبانيها على الني [الازرق »© ولهاعندهبابها البحرى. 
وتطل من الندمة العبليهة على متن زم 0 الارجاء متسرأمى 
فكتوريا فالى محطة الخرطوم : 

وانت اذا دخلت الى السراىمن جائب النيل الازرق قابلك 
لاول تخطيك الباب دهليزتتصلءه غرفة انتظار من ناحيةوتتصل 

به من الاخرى غرف عديدةءتداخلة أعدت للموظفى الحكومة 
التصلين بالسراى . وجدرانهذا الدهليز مزينة كلها بعدة 
الحرب وآلته . فمنها قبعاتوحراب مختلفة اللون والشكل » 
لكنها جميما قبعات الفرقالانكليزيه وحرابها . وملى 
الحجدران رابات الفرسانالانكليزية . فاذا انت تخطيت 
الدهليز وجنت اققيا عليهدهليزا اخر طويلا يمتد من 
الجانبين الى ناحيتى السراى الشرقية والغربية . ويطل هذا 
الدهليز الافقى على ساحة يقوم ملى جانبيها جناحان خصص 
احدهما للحاكم العام واهلهوجع ل الاخر لضيوفه . والدهالين 
والغفرف والاجنحة كلها باديةالفخامة والمهابة . ومن فوف 
السراى يرفرف العلمان المصرى والانكليزى - 

اما حديقةالسراى أو بالاحرىمتنرهها فقد فرشت أرضه 
بسندس الجازون والحشائش الصغيرة وقامت فى جوانبه وى 
اواسطه اشجار باسقة كان ورقها فى هذا الفصل الذى يذيل 
فيه ورق الشجر فى مصرويتعرىمن كل ورق فى أوربا اخضر ذا 
رواء وبهجة. ولا عجب » فاجملايام السنة فى الخرطوم هى 
ما يقابل ايام الشتاء . وها بالك بطقس ذهاره نهار الربيع وليلنها 
اخريات الصيف وكل ما فيه من مظاهسر الحياة يسيام يديع 
الايتسام َ : 5 
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أصبحت الخرطوم يوم الاثنيناذن فى لياس العيد . كاتنت 
الرائات والاعلام ترفرف فىشارع قكوريا وق مقدمة بعض 
الحوائيت والتاحبي . وكانالحاكم العام قد دعا الى 
حفلة شضاى تقا فى سرابهبعد ظهر ذلك اليوم عددا 
يزيد على الثمانمانة من بيئهم ماثئةوعشرة من اعيان السودانئيين 
ورؤساء القبائل والعشائر فيهاممن لا يقيمون بالخرطوم كمادعا 
اعيان السودانيين بالخرطوم ودعاكبار اأوظفين وكل ذى مكانة من 
غير السودانيين. وبهؤلاء وبرينةالعيد خرجت المديئة من صمتها 
اللوحش بعض الشىء. وكاناعيانالسودانيين قى حببهم الحمراء 
والزرقاء المطرزة بالذهب وبسيوفهم المموهة اغمادها 
بالذهب كذلك اكثر ما خلع علىمنظر العيد بهجة وزينة . 

فى الساعة العاشرة من صباحذلك اليوم استقيل الحاكم العام 
وقليل من رجاله اللورد لويدمندوب انكلترا السامى الذى 
وصل ساعتئف محطة الخرطوع قادما من مصر ثم قصف واباه 
سرايه . ولم يكن فى انتظارهبالسراى في عشرة من أكابر 
أعيان السودان صاقفحهم المندوبالسامى وقرينته تم صعدا الى 
غرفهما ٠‏ 

ولا كانت الساعة الرأبعة قدحددت موعدالحفلة الشاىحيث 2 
يقدم المندوب السامى اوسمةالشرف لاريابها هرع المدعوون 
ألى سراى الحاكع العام » خوالىهذه الساعة » ومنهم جماعمة 
2 ألر سميين « ارتدوا ملاسهم الرسمية وتقلدوا نياصيتهم 
ولوس متهم © ومئهم أعيانالسودان عر . قوق عباءاتهم 
الحمراء اوالكحليةالمطرزةبالقص با مذهبوسيوفهم الموشاة الاغماد 
بوثئى الذهب والفضة © ومتهمغير الرسميين وني اعيان 
اتسودان من ذهصوا قَ ملابسى كل نوماء وبذلك كانت حدقة 
السراى يعرضا لاكثر ما يمكنان بتصوره الخيال من الازياء 
تابنا واختلاقا ٠.‏ فكنت ترىالردنئحوت والطربوش لبسه 
ال مو لهون' فى الحكومة المفرية من المصربين والانكليز وقد حلى 
: كثيرونمتهم صدورهم بالنياشينالصرية . وكنت سرى مبربس 
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موظفى حكومة السودان المدنييناتخ نت من القماش الابيض 
وفصلت على صورة « الجاكت »والعمامة والقفطان والجبة ترداها 
الموظفون الشرعيون كالقضاةةوالمفتى وواحد او انان غير 
هؤلاء . والفراك او البنجورومعها القبعة العالية على بعض 
اعيان السوربين او الاروام منالتجار والمقيمين بالسودان . 
وجبب حكومة السودان الرسميةعلى اعيان السودان . وبين هذا 
الجمع المتقمش بأردبة المقايلةعددكبير فى الزى العادى على مختلف 
اشكاله وآلوانه . ا 

تزاحمت هذه الازياء المختلفةالمتناقضة المجتمعة فى هذا المكان 
وجعلت تتداقع نحو ساحةالسراى . ذلك ان الحاكم العام 
والمندوب السامى حلسا الىمنضدة فوق هذهالساحة وجلس 
حولهما ضيوفهما . كذلك جلسرعدد كبير من الموظفين والاعيان 
الذينتقرر الانعامعليهم بالاوسمةالى جانب من الساحة المحاطة 
بداربزون والمرتفعة فوق ارضالنخديقة بدرجات . وكان الحاكم 
العام قد وقف يتلو البرقية التىارسل بها جلالة ملك انكل ترا 
بالنيابة عن اهالى السودانورد جلالة الملك جورج عليها . 
'فلما اتم تلاوته وترجمها فضيلة مفتى السودان وزع المندوب 
السامى الاوسمه على أربابها . ومشاهدة ذلك كله فى 'للى 
ادت الى ذلك التدافع بالمناكببين كل تلك الازياء . 

لذلك ما كادت هذه امراسم تنتهى ‏ حتى انفرط عقد المتاكب 
المتراصة وانقلب مدها :بحوساحة السراى جزرا فى انحاء 
الحديقة الوأسعة . ونزل المنعمعليهممنعليتهم واتخرّطوا فيسلك 
المدعوين تمازهم أوسمتهم واحدث نزولهم الى الناس شيثا 
من الحركة سيبها أسراع 'التاسن,اليهم :يهنثونهم بماحازوا من 
.ثقة عالية . فكانت الابدىتتصافح والشفاه تبتسم وحدق 
عون الملعم عليهم يلمع بمءائى,الغبطة والرضاوتنخفض جفونهم 
احيانا فى صورة التواضع والحياء مط تبتهج به آذانهم من عبارات 
تقفدير الهنئين وتمنياته.« الخالصة » لهم دوام الرفعة 
ومثوية رضا الحاكم ٠‏ على ازنظر الغريب عن الديار كان 
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سترعيه ما علق على صدوراعيان السودان الصالحين من 
أوسمة صيغ اكثرها صليانا ماكانوا فيرضوا ان تمسها أبديهم 
لولا ما لها من معنى التقدير والتشريف . ثم ازداد العهف د 
انفراطا وقصد كل الى مائدة ٠ن‏ موائف الشاى المبعثرة على نظام 
ظريف فى انحاء المتنئزه الجميل 

كان اهل السودان فى ازبائهم المطرزة اكثر استرعاء للنظر من 
: كل من سواهم . ذلك يانهم اهل البلاد وروح هذا الجو الصحي 
الذى بظلنا . على ان استرعاءهم لنظر الاوربيين كان راجعا لغرابة 
ازيائهم وحالهم اكثر منه الى أىمعنى تقسانى خاص . آما 
الشرقيون عامة وابناء وادى اليل خاصة فكان للمعسى 
النقساتى عليهم اكبر الاثر . ولاعجب . قبين الغربئ والسودان 
من الغوارق فى اللون واللياس واللفة والدين والعوائد والعقائد 
ما بجعل السوداتى أمام الاووى لغرا تتلهى عيناه بصورته 
الظاهرة وتعجحز ادراكه عناستكتاه ماتنطوى عليه روحه 
ونفسه الدخيلةمن هزات ينبعثمنها تقديره للحياة وغابته منها 
وفهمه معناها . إعا الشرقى فيدرك غر قليل من هذه الهزاتث 
الدخيلة لانه يشارك السودانى فيها كما بشاركه فى أصل جنسده 
وفى لفنه وعاذاتة . وام1 اين اثتيل فيسترعى السودائى نظره 
كما يسترعى نظرك قريب أو اخغاب عنك سنتين طوالا فاذا راينه 
وراتت ابناءه واقاربه شعرت بينأشالعك بشوق وحتين وحدقتبت 
عيناك بهؤلاء الابناء والاقارباتفى يحرى قى عروقهم الدم 
الذى بجرى فى عروقك وطفعهم الالام انلتى تلذعك وتنبضى قلوبوم 
بالامال التى ينبض بها قذيك 

احاط ببعض موائد<الشضاى جماعة من هؤلاء الاعيان من 
اهالى السودان ٠‏ وكاقن معى صديق سودانى عر فته يوم تولب 
الخرطوم له بكل همؤلاء الاعين صفة ومعرقة » قسسار وآياى 
يبحدث بينلى ويينهم من التعارقفما سمح بة المقام ٠.‏ ولقد 
شعرت واحسسبهم شعروا 'ثناء هذا التعاريف القصمر باحساس 
الاحتياط والحذر الذى لاحظتهعلى 'اخواتنا المصريين من قابلونا 
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فى حلفا وفىالعطبرة وفى الخرطوم فلم يزد ماتبادلنا وجماعة أعيان 
السودان فى حديقة سراى السير جوفرى آرشر حاكم السودان 
العام علىعبارات التحيةالبسيطة وربما كانت هذه مبالفة ى الحذر 
لايقنضيها الموقف . لكنى كنت من ضيوف حاكم السودان العام 
فكان واجباان ارعى لهذهالضيافة كل حقوقها . 

وجلست الى مائدة جلسساليهاالسيد احمد الميرغنى وفضيلة 
مقتى السودان وجماعة آخرونكانوا كلهم مثال الرقة وحسن 
الضيافة . وفيمانحن جلوساقب لالسيرالسيد علىالميرغئىياشافعام 
. الجمع تحية له واجلالا وأقب لكل من الحاضرين عليه يقبل بده م 
وجلس الى جانيى فى وقاروهيبة وفيما هو جالس كان أعيان 
السودان بقيلون عليه وينحنونزعلى بده بقيلوتها ظاهرها وباطنها 
ويرجونه الرضئ عنهم وحسن الدهاء لهم . وكانوا كذلك يقبلون 
بد آخيه السيد احمد . لكنىاشهد انى مارايت ايمانا كهنا 
الذى رابته مرتسما على وجوه هؤلاء الناس باديا فى نظراتهم 
متجاياق كل حركاتهم حينا قبالهم مشرعين فى خشوعواجلال بقبلون 
به السيد على وينظرون منطر فكسير نظرة كلها الايمان والاجلال . 
ورجاء الرضى وحسن الدعاء . ومن هؤلاء الاعيان شبان تلوح 
عليهم مظاهر القوة والاعتدادبالئفس » ومنهم كهول وشيوخ 
ترى على عوارضهم من الشيببياضا فى سواد ؛ ولكل من هؤلاء 
الشبان والشيوخ سلطان على من يدينون له من القبائل والعشائر. 
لكنه يتقدم بهذا السلطان أمامالسيد على وهو مؤٌمن بأن كلمة 
الرضى من لدنه أقوى من كل سلطان ٠‏ 

وللسيد الميرغنىاحترام خاص لكانتههذهعتد التازلينقالسودات. 
من كل الاجناس والطوائف . ويزيد فى هذا الاحترام ماله من 
صفات تملى على من يتصل يداكباره وحسن تقديره . وهبى 
نحيف قصير القوامدقيق تقاطيعالوجه تنم عيناهببريقهما الشديد 
عن كثير من الذكاء والدهاءوتطوق فغرهالعربىالر قي قالشفتينابتسامة 
دائمة تجعل محياة الجذاب دائمالاشراق .. وتعلى حبينه قلنسوة 
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اقرب فى صورتها الى القلبقالتركى القديم الذى كان بلبسه 
انور باشا وان لم تكن سوداء مثلهيل اجحتمعت عليها صنوف من 
كانت علاثم الغبطةبادية عليهم فى هذه الحفلة هم الانكلر سواءمتهم 
ا 0 بتأنيب 0 ترام ايم منفردا 
هذه ا ٠.‏ 

وحوالى منتصف الساعةالسادسة نزل لورد ولادى لويد 
من ساحة السراى الى الحديقةومعهماحاكم السودان العام وبعض 
الموظفين ؛ وجعل اللورد وقرينته يطو فان بالحاضرين عموما واهل 

ب آن كل ثىء ياصاحهمس تحب مادام فيه خدمة للامسبراطورية 
بمصافحة ثمانمائة بك مادام فى ذلك للامبراطوربة سعادة وعظمة 
جماءات بعضها أثر بعض ٠‏ وأنصرفت ومن معى ميممين أحد 
الاندية ونحن نذ كرعيد الملك إقامفى الخرطوم تذكارا أرود جلالة 
ملك انكلترا بها وفيما نحرق حدنا حانت التفانة 
من احدنا الى أعلى سراى الحاكم فرد طر فه الينا وقال : 

ب على كل حال فما يزال العلم المصرى خفاقا الى جانب العلم 
الير يطانى فوقالسراى . وفىهفالنا بعض العزاء عن أن يكون لملك 


الخطلم 





فى مقدمة كتاب لورد برومر المعنون « عباس الثانى 6 عمارة 
بحسن الوكوف عليها لحسن تقسدس وسائل السياسة 
البر بطانية فى بلوغ غاياتها وحسين أدراك ها تبديه حكومة السودان 
فى الوقت الحاضر من مظاهر النشاط . قال اللورد : 

« ان ححر الزاوية فى سياس مصر والسودان أن نضع محر] 
الاعشار ان ليس ثمة رابطة بين الحاكم والمحكوم عنك انعدام 
روابط الجنس واللفة والدين والعادات الاجتماعية ألا المصالح 
المادية . وأعظم هذه المصالمخطر ١‏ ماكان متعلعا بالاعباء المالية 
.. لذلك تدعونا كل الظرو فالسياسية الى أن نخضم جميع 
الاعتبارات. الى ضرورة عامة هىالحرص على تخفيض الضرائب 
وعلى المسئولين عن ادارة مصعم والسودان أن يعتمدوا على 
انفسهم فى تنفيف سياستهم على القاعدة المشار اليها . فقليل من 
بعضدهم ق هله السياسة .ذلك بأن الاقتصاد ليس امرا 
مر ضيا عند النامن . وكثير من يوجه اليهم جارح النقد . وهم 
لا يستطيعون الاعتماد الى حد كبير على تأبيد الرأى العام 
المصرى او البريطانى . فالانجف.ز يميلون عادة الى الاخذ بما سبق] 
الاخد به فى انكلترا من اعمال وتجارب . وقد تزايدت نففات 
الدولة عندهم اخيرا الى حد كبير وثقلت الاعباء العامة الملقاة على 

تقهم الى حد كانوا يحسبودهمستحيلا ملذ وقت قريب ٠‏ 
وكان من أثر ذلك آن ساء تقدير الراى العام للاقتصاد وان تسلف 
الشعور القومى الى حد ما بازاءادارة الشئون المالية فى البلاد 
الخاضعة لانكلتر! ى ١‏ 
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« ولن شفك كثير من كبارالساسة الانكليز ولن تنفك 
الصحافه القوية السلطان دن مواصلة جهو دهم ف الحث عدى 
انهاض التعليم وئشره فى مصر اذيرونه الاساس الاول ليناء الدكم 
الذاتى . اما انا فلا آاظن ان مدلل ما بلقى ى المدارس والكليات من 
تعليم كان ليعد المصربين يوما مالحكم انفسهم ما لم بحوروا 
طابعهم القومى مما لا يتم الاتدريجا . وهذه ليست بقطة 
البحث الان . فانما اريد انابحث فى نفقات التعليم وان أبن 
صوء الراى فى التوسع فيه الى <2. فرض ضرائب بامظة . 

« وثمت هحمات من نواحى اخرى بحب صدها . فقد بلح 
الأدارى الغيور »> الذى بقدرما سستطيع القيام به من خير ©» 
فى زيادة الطرف والكارى والمستشفيات وسائر معداث 
المدنية الحديثة ثم سجهل © معالحاحه »؛ الننائج البعيدة النى, 
قترقب على ما تحتاج اليه سرعة تحقيق هذه المشروعات من طائل. 
النفقت 

« لذلك بحسن بالساسهةالسئولين عن شكون مصر 
والسدودان ‏ بالغا ما بلمَ عطفهم على هذه المشروعات حين مجرد 
النظر الى مزاياها » أن بسعدواعن الساسة الخياليين ابتعادعم 
عن رجال الادارهة في الدواوين » وان يرحثلوا ما ستدعى طائل 
النفقات من تلك المشروعات التى تستهو بهم حتى نثقوا بآن موارد 
الدولة تحتملها دون ان بشغلواكاهل الجمهور بالضرائب . 
ليشجهوا انتشار التعليو وخصوصا التعليم الصتاعى 
وتعليم الاناث. وليشجعو؟ كذلك المشروعات العشامه وفيرها من 
اسباب التقدم على ان كون هذاالتشجيع بمقدار لا يقتضى 
الالنحاء الى فرض ضرأنب جديدة ثقيلة 06 

ليس بين الحاكم والمحكوم :عند انعدام روابط الجنس واللغة 
والدين والعادات »© غير 'أرابطةالمادبة . هذه كلمة لورد كروهمر 
التى تلخص كل ما جاء فى العدارة التى نقلناها بل التى تلخص الى 
حد كبير سسياسة انكائرا فى مستعمراتها وفى البلاد التابعة 
فهسا ٠‏ وهىي التى تحمل هذءالسياسة الاستعمارية البر بطانية 
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أمتياز! وتقوقا على غيرها من سياسة الدول الاستعماردة 
الاخرى . قليس من اغرا'ص السياسه البريطائية الاساسيه 
انتنشرالثقافة الانجلوسكس نبا البلاد ألنى تحكمها . وليدى 
من غرضها أن تنشر فيها صسادىءالنورة الفرئسية ولا أن تدمى 
فيها الهيثئات الدشنية المسيحد ة.كل ذلك قد بحدث بطبيعةتةوق 
النفوذ الانكليزى . لكنه 'ابسر غرضا اساسيا معصودا لذاأته . 
انما الغرض الاساسى هو تلك 'لروابط الماديةبين انكلترا وساثر 
اجزاء الامبراطورية ٠.‏ ولتكون هذه الروارسط متينة مأمونة 
تشسعر البلاد الملحكومة بان لها من ورائها فاندهد محسوسة عل 
مظاهرها نعص النفقات العامة نقصا ترب عليه تخفض 
الضرائب وزدادة رفاهي-: المحكومين رنادة تشضعر هم 
بالطمائينة الى حاكميهم ٠‏ 

وقد اتبعت هذه السدياسة فىمصر بدقة تامة ملدة وحود 'لوره 
كرومر بها 5 وبمكن ان قال اديااتبعت الى ما شل الحر باتلعالمية 
الاولى .. لكن هذ هالحرب'دتالىانقغلاب كان من وراثه أن عير 
المصريون من طابمهم القومى على ما ورد فى عارة لورد كرومر 
.. وكان من وراء ذلك ان اءئر استقلال محر . أماالسدودان 
وحكومته فى الخرطوم فما تزالالسياسه الجاريه فيه هى هده 
السيام ة التى رسهها لورد كرومر قَ كلمنه السابقة 5 

فمع أن كثيرين من المقبمينبالخرطوم يثلكون من فداحة 
الضرائب التى يؤدونها © واأنى تبلغ ربع قيمة ربع المدانى العائمة 
بها » تعمل حكومة السودان عنئىان تكون الضرائب فى سائر انحاع 
البلاد مخفضة حتى لا شعراهل السودان بثقلها . وليس يضير 
السياسة اليريطائنية ان تكون ضرائب اللخرطوم قادحة واكثر 
المقيمين فى الخرطوم ؛ كما راسامن قبل » ليسوا سودانيين » بل 
اكثرهم موظفون وتجار مر المصربين والسوربيين والادرام 
وغير هم ٠.‏ وهؤلاء 0 شى » مسر:, الخضسطر ف أن تعصدى 


الحكومة بتخفيض الضرائب التى بد فعونها و بكفيهم أن تعنىبتو فم ٠‏ 
كل اسياب الراحةوالطمانينة لهم وتخفيض الضرائب بالنسبة 
لاهالى السودان انفسهم موضععناية دائمة . وقد عهدبهاوينظام 
أعباء السودان المالية وميزانيةايراداته ومصروفاته الى لورد 
شسمتر أحد أكابر الاقتصادبين والماليين الانكليز . وبرغم ما أبداه 
من ميل الى ترك هذا المنص ب الشاق فانرجاء حكومة السودان 
أياه أن يبقى لمصنحة السودان ولمصلحة الامبراطورية كان أكبر 
على نفسه أثرا من ميله الحخاص فبقى بالخرطوم يشنفق أكثر بكثير 

عن المر تبه الشخ الذى «تقاضاهراضيا بالحياة فى هذه البلاد 
القاصية ليخام الامبراطورية وليخدم السودان معها ٠‏ 
فاذا لم يقابل هذا النقص بموارداخرى تدر ضرائب مباشرة أو غير 
مباشرة تعذر على الحكومة القيام بواجبها . وميزانيةالسودانتزداد 
عاما بعد عام بسي بامواردالجديدةالتى: ماتفتاً حكومة السودان 
تسعى لخلقها. لتكفل استقلالالسودان عماكانمن قبل فىحاجة 
أليه وما كانت مصر توٌّدبه له . وقد بدهشك أن تكون زبيادة 
اللسكان من بين هلة المواردالجديدة » كما أن زبادة نشاط 
السكان من بين هذهالموارد ايضا . وهاأتان الزيادتان عنيت حكومة 
السودانمنف زمان بعيدبتو فيرهمامن طريق توفير اسباب الصحة 
فى البلاد . ققد كانت حمىاللارياممايفتك بالسودائيين فتكا ذريعا 
وما يضعف فيهم أسيابالنشاط وما تزال هذه الحمى منتشرة فى 
بعض انحاء السودان . لكن الحكومة قاومتها قى مناطق كثيرة 
مقاومة شديدة انتجت ابادتها فى هذه المناطقابادة تامة . وماتزال 
الحرب المعلنة على الملاريا ناثسبة وما تزال حكومة السودان تعمل 
على مطاردتها لمضاعفةعددالسكان وإضناعقة نشاطهم . 

كذنتك عنيت الحكومة بمحاربةالزهصرى المنتشرٍ ف السودان 
انتشار! مروعا والذدى يجنى على الاعقابجنايته على الجي لالحاضر 
وانك لتعيجب أشد الاعيجاب. يماتيدى الجكومة من نشباط وعناية 
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فىهذاالسبيل . فهىتعالجالمرفى بآجر زهيد الى حد يجعله فحكم 
المجان .تنشر الدعوة لهذا العلاجنى طول البلاد وعرضها بمختلف 
الوسائل . وأطباء الحكومة منالسوريين وفضي السوريين 
المنتشرين فى أقاصى هذه البلادالشاسعةيعاونونالحكومةالمركزبة 
بالخرطوم فى هذه المجهودات خيرمعونة . 

ومنطر يقزيادة السكانوزيادةنشاطهم ترجو الحكومة أن تجد 
اليد الماملة بمقدار كاف نشر زراعة القن فى البلاد ٠‏ 
فملابينالافدنة فى الجز ير ةالواقعة بين النيلينالازرق والابيض صالحة 
لانتتاج القطن كمان أن أراضى واسعة أخرى صالحة لانناجه ٠‏ 
واذا كانت التجارب التى تممتفالجزيرة الى انيوم قد أسفرت 
عن نقص تدريجى فى المحصولبمبب الآفات التى تصيبه حتى 
أصبح الفدان الذى كان ينتجاول زرعة حمسة قناطير ونصف 
القنطار من صثتف السكلار ندسى لا شتج الا قنطارين وربع القنطار 
بعد اربع أو خمس ستين منزراعته فان شركة الحزيرة 
وحكومة السودان تأملانالتغلب على هذه الآفات بالوسائل 
الملمية . ومتى كان ذلك ممكنافمشكلة اليد العاملة هىالمشكلة 
الكبرى . والتغلب عليها لابكونالا بزيادة السكان وزيادةنشاطهم 

ومسألة آفات القطن هى الآن من المسائل التى قستنفد من 
حكومة السودان عناية كبرى .وقد تخصص للبحث فى هذه 
هذا الامر يقيمون بالخرطوم كماان فى لندرة جمعية علمية نباتية 
تنضامن وهؤلاء العلماء ف عملهم وابحاثهم . فاذآأ نجح هؤ لاع ف 
مقاومة آفة القطن نحاح قلم انصحة فى مقاومة الملاريا 
والزهرى كفلت الحكومةمحصولا وافرا من القطن يحقق 
الى حد كبير ماترمى السياسةالامبراطورية اليه من رمك 
السودانيين وفائدة انجلترافائدة كبرى ٠‏ 

وفى انتظار تحقيق هذهالغايات تعمل الحكومة لاكثار 
الماشية وجعلها من موادالتصديرذات الايراد كما تعمل لترويج 
حاصلات السودان ترويجا يتفق ومصلحة انجلترا 


ب ق] هس 
ولكى تكون هذه المجهودات منتجةيجب أن يكون الامنشاملا ‏ 
البلاد وان:تكون قى سلم يعضهامع بعض ٠‏ وهذا هو موضع 
عناية الحكومة الادارى . وعىفى سبيله لاتلاقى من امشسقات 
ماتلاقيه حكومة مقيدة بآنظمةخاصة ترمى الى حماية حرية 
الافراد فى صورها المختلفة . قنظام الاحكام العرقية مايزال 
هو .النظام السائد فى السودان و كلمة الحاكم العام هى الكلمة 
العليا النافذة 
#2 
وبيمو فى مصالح حكومةالسودان المختلفة نشاط كبير .. 
فاول مانزلنا الخرطوم فالسامةالرابعة من بعد ظهر يوعالسبت 
دعا مدبيس المخايرات يح وهو كمدسر الامن العام فى مصر ل 
الصحفيين الى اجتماع عنههالساعة السادسة . وذهبت قى 
الموعف بعد أن اجتازت السيارةبى شوارع تربة »؛ وصعدت فى 
بدء قليل الارتفاع قليلالوجاهةواهابة على سلم ضيق من حجر 
الجبل حتى انتهيت الى غرف ةالمندير . فألقيت الصحفيين 
حالسين على مقاعف ادركت لاولما رأبتها انها احضرت خصيصا 
ليف الغاية وان المكان ليس بهعادة غير مفقعد المدير ٠‏ وكان 
هناك رئيسر, مصلحة التلغرافات فلما انتظم عقدنا شرح مدير 
المخابرات برنامج ايامنا قىالخرطوم وبرنامج حفلة افتتاح 
الخزان . فيوم الاحد للراحةمن عناء السفر وليصنع كل به 
.ماشاء . ويوم الاثنين عيد الملك والصحفيوزمدعوون فيهلحضور 
حفلة الشاى ٠‏ ويوم الشلاثاء لأعمل فيه . أما الاربعاء ففى 
مسائه يسافر الجميع الىمكوارعتيث يحضرون الحفلة ليعودوا 
الى الخرطوم صباح الجمعة . ويوم الاحد يسافرون قافلينالى 
حلفا فالقاهرة ٠‏ 
على أن الغرض من الاجتناععناق مدير الخابرات لم يكن 
مبجرد معرقة البرنامج » بلكان احفاهم على طريقة ارسال . 
الير قيات من مكوار ومنبركات؛ من غير أن يرتبك الخط بكثرنها» 


1 - 

ومن غير أن يرتباك الصحفيوناذا اضطروا الى الذهاب لكاتب 
التلغراف والى دفع الاجور . وانتهى الحا بالاتفاق على ان 
تعطى الخطب التى ستلقى فى الاحتفال ظهر الاربعاء على ان 
لاتذاع الا بعد القائها ظهرالخميس. . وكان ذلك سما 
باعطاء الاشارة الى مصلحةاتنلغرافات فى القاهرة وفؤلندره 
كى, لاتوزع الخطب الا بعد صدور أوامر أخرى . واتفقئ 
كذلك على ان برسل كل مندوب من مندوبى الصتحافة عددا معيئنا 
من الكلمات لايتعداه حتىلابردحمالخط وتتأخر الرسائل» 
وعلى ان يدقع كل صحفى تمينادالخرطوم فلا يضطر الى الذهاب 
بنفسه الى مكتب التلغراف فيىمكوار وبركات بل ترسل هذه 
المكاتب بمندوب من قبلها يتلقىالتلغرافات من الصحفيين 

وفى صباح اليوم التالى ذهبيت!قابل رئيس مصلحة التلغرافات 
لاد فع التأمين ولنتم التفاعم على ما اتفقنا بحشرة مدس 
الخابيرات عليه . وكان معى صحفى ذهب لمئل الفاية التى 
ذهبت اليها » فألفينا غرفةهذاالرئيس الانكليزى غفاية فى 
النساطة ولم نجد عنده مانجلس عليه مما أضطره لاستعارة 
مقاعد من الغرف المجاورة .ولم يطل بيئنا الحديث ولم بعد 
الغابةالتى قصهنا اليه لقضائها »فمى دقائق نادى أليه الموظفين 
المختصين فجاءوا لنا بالتذاكر الصحفية »؛ وتسلموا مبلغ 
التأمين الذى أردنا دفعه وتر كناالمكتب بعد دقائلق معدودة ى 
وعلى اثر خروحنا اخذ اصحاب المفاعد مقاعدهم ٠‏ 


ونزلنا من عنلدهم فمررنابرئيس مكتب بريد الخرطوم 5 
وهو مصرى مسن الاتباط تهبالسودان اكثر من عشر بن سنة 
الآخر مقاعد نجلس اليها . ولمالم يكن لنا عنده عمل خاص 
استأذننا وظل منصرفا لعملهمكبا عليه . وسألته عن ساعات 
العمل فاذا متوسطها ق اليوم بين ست وثمان ٠.‏ لكنها مع هذط 
الانكباب على العمل تكفل انجاز حظا منه عظيم 78 
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وهذا التنشاط تشهده ؤغير هذنين من مصالح حكويعة 
السودان . ولعل النظام العرىالذى تخضع له هذه البلاد 
والذى تجعل كلمة الحاكم العام العليا فى كل شىء له اثره هذا 
النشاط الدائم . ولثن صح هذا لكان مصداقا لان الممادىء 
المطلقة لاوجود لها فى الحياة . فئيس شىء خيرا مطلقا وليس 
نىء شرا مطلقا » بل فى كلشىءمن الخير والشر والنفع والضر 
فصيب . ومن ن أمستطاع أن غلب جانب الخير فى شىء 

من الاشلياء أو فى نظاممن النظم فذلك العاقل الحكيم 

ص أن هذا النشاط الذىرابتلابتعدىماتنفضى به الرو 7 
الماديةالتى أشار,اليها لوردكرومرق كلمته التى صدرنا بها هذا 
انفصل . فكل ماسسوى ادارةشوؤٌون البلادوالعمل ازيادة انتاج 
أهلهالايظهر له فىحكومة السودان بالخرطوم آثر كبير . وقد رايت 
فى العطبرة كيف تقف المدارس النابعة للحكومة عند تخريجد غار 
الموظفينومن يقومونببعض اعمالاندولة الحكومية كالكابة 
والتلقراف . وكبعتقف مدرسةالامريكان عند نعليم الابناء يما 
لازيد عن مقابل السسنة الثالثةالاندائية . وعناية الحكومة 
الرئيسية فى الخرطوم بشؤونالنعليم لاتنجاوز متل هذا الذى 
وابت عند المطبره كتيرا . فف ىالخرطوم حقا كليه غردون . وبها 
مدرسة للطب إنشئت حديثاوبنيت على طراز كليات انكلترا 
لكنالتعليم فى كليةغردو نلا يتعدى التعليم الثانوى على نظامه القديم 
وبرامجه القديمة فى مصر » اىأنهلا يتعدى أن يكون وسيلة لتخر يدج 
موظقين أرقى من لموظفين الذين تخرجهم مدارس العطبرة ءا 
من البلاد الاخرى فى السودان . ومدرسة الطب لاتزال مدرسة 
حديثة وطلبتها قليلون وما يزال نظام تعليمهم غير محدد » وهو 
جب أن تفق معالسياسة العامةالتىترمى الى اقامة العلائقالمادية 
الحسنة بينالحاكمين والمحكومين ليس غير 20 

وقد بكون لحكومة السودانالعذر اذا تشبئلت لت له السياسة 
فى السودان . فالسودان بلادواسعة مترامية الاطراف وأهاها 
مايزأالون على جانب منالسذاجة عظيم 5 ومزانيتها لاتتجاوز الى 
اليوم خمسة ملايين برغم مابذلمن العناية لتنظيمها وزيادة 





- 


واذا غضبت الحكومة على أحدهؤلاء الزعماء استردتمنهكسوته 


- ]6 ل 
ابراداتها ٠‏ وما تزال طوتةالمواصلاته فيها قليلة برعم سكة 
الحديد الت ىانشاعا اليش المسرى بين حففلواقخرطرو ع وير غمالنشآت 
التى تمت الححد بع 1لا تو ملت مابين الخر طو م والابيض 1 
ا لي اقم الود لوا 0 مرو 
ومصلحة السودان بالتيعية لها . 

٠‏ فاما شعور المحكومين بساطان الحكومة عليهم فمظهرءه كقندة 
المسلحة التىتغليت على التماشىوقتحت السودثان ) و[اخضعت 
عصاتةه ٠.‏ وللن كانت هذه العوة الآولى مصربة فالانكطلز بعتقدون 
أن وجودهم على رئاستها تبجع ل أهل لللاد ستقدون أنهم وحدهم 
ولما بر الحكومة قمن مظاهرساقدمتا من عناتها بألسكان 
0 وصحتهم ونشاطهم وتكقية - انب المباثشرة عليهم ©» كما أن 
و اللاو 2 يا او 0 1 

من آمرها يوم عيد الملك ومنروى لىكيير من الموظفينبحكومة 
السودان 3 الحكومة اذا غضبت على فحد هؤلاء الزعماء استردت 
هيه صرده ا 
الدعوة قَّ ا اليلاد 0 بهذا البر لكر الئاس ا 
كتوا1 خاضعين له من قبل. من الوان الاضطهاد وما كان ينتابهم 
قالافضنى من مظالم ومغارموعلل )وماكاقت الصحاقةخلبلة الحدرى 
فى بلاد قل فيها من يقرأ وكتبكانت الدعوى الشفوية على 
لسان موظفى الحكومة والمتصلين بها من الذينى بتكلمون لغة البلاد» 
: سواء منهم من كان من اعلها ومن كأن اجنبيا عنهآ:ة هى ال قَْ 
والطمانينة فى ربوع السودان ٠‏ على 9 بعضص الدماة 0 قَْ 
دعوتهم الى غير حد ه واذ١ا‏ صحما سمعته من أن أاحدهم ننسلبا 
وود مرضالرهرى فى السودان الى آيام دخول العرب . فيه منذ 
قرون ماضية كان ذلك ادل مايكون على المالفة والاغراق فيهاء 
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فآن هذا المرض ‏ الذى يسميه كثير من اهل الريف فى مصىري 
« بالافرنجى » أشارة الى دخولهمع الافرنج ايام الحملة الفرتسية 
ف اوآخر القرن الثامن مث دام يعرف فى مصر ولا فى السودان 
قبل ذلك التاريع . دع جا ! نبااغراق الدعاة فى 7 تشويه الحكم 
المصرى قَ السسودان فهذا فاستمعه هن كثشير من كتساب 
الانكليز و خطبائهم فى انكلترا 

على ان عدم جدوى الصحافةفى بلاد كالسودان لم يمنع حكومة 
السودان منذ الفتح من ؟نتشمل بعنايتها جربيدة كانت من 
قبل ذات ١«تصال‏ بجر بدة المقطوق مصر . تلك « حضسارة 
السودان 6 . وقد ظلت هذه الجر بدة متصلة بالمقطم الى ان 
أتحه نظر الحكومة الانكليردة لنرع السودان من نفوذ مصر ٠‏ 
من حيئلد استقلت حهلبتب: و ةالسودان وصارتمتصلة بحكومة 
السودان وعهد بتحر برها الى وأحد من أهالى السودان 5 
الذين تعلموا فى الازهر ٠‏ 

وهمذه خطوة فى تتفي + السياسة البر بطانية التى تتضى 
بأن تكون وظائف حكومة السودان للسودائيين قدر المستطاع 
وخطوة اخرى مثلها أن حرم تالحكومة على غير السودانيين 
الالتحاق تكلية غردون لعل ان كان المصر بون والسورون 
بلحقون بها . والغرض من ذلكان يزداد عدد المتخرجين من 
هذه الكلية من اهالى الب لاد لتسئد اليهم الوظائف الصمرة 
فىحكومة بلادهم . رغم ماكانمناخراج عدد كبي من الموظفين 
المصريين فقمازال فى ختنمةحكومة السودازعدد منالمصريين 
اما السوريون قمازالواق خدمة حكومة السودان 
كما كانوا من .قبل وما زالتالثقةبهم أكيده مطمئئة م وهم لارنبه 
اهل لهذه الثقة لاتهم نهو مون بتخدمة ة الحكومةٍ العائمة خير قيام 
35 ولم لا وليست الهم ولالملادهم ىق السسودات 
مطالبه سسياسية تحرك منهم عصيا أو عاطفة يخثى أن 
يكون ابنينا ف السودان أثر 

وهؤلاء الوظفون فى حكومةالسودان هنالسوريين والصرييحع 
مغذون السياسة التى برممهاهوٌلاء الرؤساء بذمة ودقة ٠‏ 
وهذه السياسةتتلخصق تحسين الملا قات المادية بين ١ ١‏ 
والمحكومين . وهى من غير نزاع خير سياسة يمكن أتباعها فى و 
١‏ تجمع الحاكم والمحكوم فيمارايطة من جنسن أو لغة أو دين 





قمت مبكرا فبصرت باش عةالشمس تطل من خلال النافذة 
المقفلة طول الليل وكانها يد امرؤوم تملس على ابنها بحنان 
وعطف كى توقظه من نومه .وسمعت وما ازال ناعما بدفء 
الغطاء اصوات العصافرير فؤحديقة الفندق وكلها الهحة 
بمشرق الشمس وبعود النهاروالتور . وجاء الخادم بالشاى 
والبسكوت فطلبت اليه انيحضرطعاءالافطار بالغرفة حتىلااضيع 
الوقت وكى أدرك وصديقىترام الخرطوم الذى قوم ىق 
منتصف الساعةالتاسعة قاصدالمقرن لتقلنا الباخرة بعد ذلك 
عبر النيل الى شواطىء اءدرمان 

وكنا عند المقرن حسوألى الساعة التاسعة . وانتقلنا من 
الترام الى الباخرة وانتقل معتاكثيرون منالسائحين ومعبعضهم 
عربة انوا بها .ليطو فوأ ام درمانفيها »6 كما انتقلت مع جماعة من 
الاهالى الحمر والدواب . وظلهؤلاء فى الطابق الاسفل بيئما 
صعد الذين بدفعون اجرالدرجةالاولى الى الطابق الاعلى . 
وتحركت الباخرة على هون وفىهداة وسكون بعد ما انقضى مأ 
كان لصفيرها قبيل تحركها منزفير فى الهواء وشهيق 

واستدارت الباخرة فاذا أمدرمان ما ترال فى الحجب واذا 
اكثر المسافرينيوجهون ابصارهم صوب الخرطوم يطمع كل منهم 
فىانيشملها جميعا بنظرة واحدةوتبدىالشارع الممتد على شاطىء 
الئيل الازرق قامت علي هالاشجارالضخمة مكللة الهسام بخضرة 
زاهية م6 كماتبدت من وراثهبعض مبانى الخرطوم وطرقها كأنها 
صوامع نساك نثرتفى الصحراءعلى مقربة من واحة ذات خصب 


ص ©© عه 
وثمأمع , وظلب الباخرة تستديرازاع جزيرة ثتوتى زهاء ساعة 
حتى اذا قاريئا الشاطىء وج دالسافرون ابصارهم صوب 
عاصمة الدراو ش ووه الا ان للذين لعجيون بالخرطوم, لعذر؟ا 
فهذه المدينة القديمة لا يزين شاطىء نيلها الابيض ما يزين 
شاطىء نيل الخرطوم الازرقمن شجر . بل يقع النظر عندمرمى 
الساخرة على رمال صحراويةانتمضطر كىتتخطاها الىانتغوصس 
أقدامك فيها . فاذا جزتها بعد جهيك وبلعغت ترأما هو لترام 
عنه بصرك لحقارتة وقذارته . لكك تشعر كلما سار الترام 
وتغلفل فى المدأبنة انك فى مدبنةسودائلية حقا » وترى بعى برهة 
أن المبانى الواقعة عند الى وردعئوان مىء لام درمان »© وازنفيها 
مثل ما فى الخرطوم من المنازلوالمتاجر والمناظر وان لم يكن 
مظاهر المدنية التى أقامهاالجاكمون فى مقر حكمهم للتر ذيه 
يد ولتتيسر لهم الحياةفى جو وفى بيئة وى وسمسط لم 


نزلنا من الترام عند متجرمصرىمن أهل أسوان عر قناه فى 
الداجر الوافية الى حانة حمل وادعي للاجترام من اكثر متاخر 
الخرطوم . على ان ذلكليسعجبا وصاحبه يتصل بلانكشير 
مباشرة وعنده فى مصر تجارةكبرى . وقد قايلنا بالترحاب 
وسألنا ان كنا نشرب « الجيدة » والحينة قهوة اهل السودان * 
وانتظرت لارى اى نوع منالقهوة يصنع هؤلاء الذين ما 
زالوا يعيشون عيش البداوة .واستعرضت اثنا انتظارى 
صنو فالقهوة الساخنة والباردةمما لصلع مصر وق أوريا ٠‏ 
فنحىن فى مصر نطحن البن ونضعه فى الاء الى أن يغلى ثم 
نشربه » اما فى اوربا فيدقون البن حتى يشكسر ئم يصبون الماء 
الغالى فى مصغاة وضع فيها المن كى دمر الماء به وثال خيره 
وكنت افكر فى هذا حين جاءت « الجينة » . افتدرى ما 
هي ؟ وعاء كروى من الفخار له فوهة ضيعّة طويلة يوضع الين 


اكه هس 


قيه بعد ان بدق حتى شكس ويغلى بعد ذلك فى الماء ثم تغطى 
فوهة الجبنه بقطمة من ليف النخل كى تحجب البن المدقوق 
كما تحجبه مصفاة الفضة اوالمعدن حين يضفى الماء ٠.‏ وهيذه 
هى قهوة اهل السودان ؛ اراس .. هى اذن كقهوة الاوربيين 
صواء بسواء لا فرق بينهما الا ف الاناء التى تصنع فيه . واذن 
فقد تتفق ارقى صور الحضارةمع ابسط صور البداوة ثم لا 
يكون بينهما فرق الافى الصوره والمظهر . ويكون هذا المظهر 
وحده هو الذى يخول لاصحابهحق حكم الاخرين والتحدث 


٠ 
هه‎ 


وقمت وصاحبى ارود عاضمة الدراويش لارى بلدا سودانيا 
والفعل ٠‏ مأ اكبر الفرق سنه. ونين الخرطوم ا .. أن با 
لازقفة ضيقة تنفر الخرصوم وشوارعها الواسعة من ضيقها ) 
وأن بها من الصناعات الوطتيةالبسيطة ما لا يتفق ومظاهحر 
ل واسمة لم غير 1 كمدبلة 
سودانيه . انظر الى الزقاقالضيق المسقوف بالواح من 
الحخشب والذى لعيك الى ذهنك منظر الخيمية والفحامين بالقاهرة 
٠‏ هذا هو مقام” صناع المراكيب السودانية ٠.‏ وصناع المراكيب 
السودانية لا يسنوردون !أجلدمدبوفا ولا يلجاون فى دبافته الى 
أحدث الوسائل العلمية » بل هم كتفون اكثر الامر بالقنائه فى 
الشمس حتى بحففة لظاها .ومن ابجدلد الذى لم يجف بعد 
ماهو ملقى امام دكاكين اهلهذه الصناعة . وانظر الى 
ذلك الشارع الكبير عنوانالمدينة . اليس يحيى ذكرى 
شارع النحاسين ف اوآخر القر نالماضى فهو لاء العطارون قد برزت 
دكاكينهم فى الشارع وجلس كل واحد منهم فى هيبة ووقار كأنما 
هو قاضى الشريعة ٠‏ وهذادكان جحوهرى ما نكاد ترى فيهجوهرة 
واحدة وأكٍ رايت بعض آنيةدقيقة وصاحبه فيه جالس 
وكانه أاحد تهود الصاغة . تمقف الان قليلا فمتع ناظر باك 
يصناعة وطنية تحجذدذب السائحين من الافرنج وغير الافرنج ج اليها , 
هذه صناعة العاج . فهذا سن فيل قدحوف ورسمت فيه فيلة 





وكان رك المحوز الذى ا السودان عن تعماله . 
لم بعودوا يحيو دنى زاح بنسسعين بلحة ؛ 


ره .سه 

تصعر واحذا بعد الآخر كلماقربت من ئاحية السن الدقيقة. 
وهذه.زخارف ظريغة من المناح مموهة بالذهب أو بالفضة ٠‏ 
لكن هذه الصناعة الوطنية الظريفة الثمينة ما تزال متاخرة 
عن مثلها فى مصر تاخرا كثيرا . وما تزال توضع فى دكاكين 
لا سبيل لمقارنتها بمثل متاجر الخرطوم . دعك الى جانب هذا 
من كثيرمن مظاهر البؤّس والفافةمماجئنا على وصف يعض منه 
عند أاسواق الخرطوم وعلدمخازن حبوب سكة الحدلد ٠.‏ 
مع هذا كله فأم درمان مدنة لهاحياة المانية . وق هذه الازقة 
والطرقف والشوارع معابد تحدث عن اجيال واجيال. ولهفه المبانى 
القديمة الفم الملتظمة تاربخ عدم انتظامها أول شاهد عليه . 
كلا 1 ليست أم درمان عزبة أومزرعة مالك خططها كما شاء له 
١‏ »؛ ولكنها قدس لقبور كدست قوق قبور . وهل فى 

قر القبور حياة وحضارة 5 بلانك لدرى نفسك وأنت أمام 
قضاء عظيم فيها لا يفصل بينهوبين الطريق الا حاجز منخفض 
0 ول ود 
يوجد آثرر ره . فهذا الجاممليس كغيره من المساجد . اسن 
كمسجد الخرطوم ومسحد أم درمان وآمثالهما مما ترى فى بلاد 
السلمين طرا . بال هو فضاءمتيطح ما تكاد تحيط العين به فى" 
نظرة لعظيم سعته 6 وليس ببنهوبين الطريق آلا اسواد بلغ من 
قلة ارتفاعها انها لا تحجب أرض الفضاء الذى تحيط به عن عين 
الؤاقف على .مقرية جني + لكنه جاسم المسدي .+ ويعنسبك ان 
يذكرهذا الاسم حتى بمتلىء هذا الفضاء امالمك بالصوو والمعاى 
وحتى ترى بعين بصيرتك جيلا كاملا من اهل هذه الاصقاع وقد 
بحشد 3 هذا اللمكان وخر ساعةالصلاة ساجدا هموما بان أمام»ه 
ومالكه رسول ائله أو خليقةر سو له فى هو الذى تمحسك 
لهفى الئاس وخلاصيم . أجل .٠.‏ ققى هذا الفضاء ع جميع 
الجدى اهل السو دان جميعا حبلابل اجيالاً ٠‏ ولق آم درمان كانت 
ا م ل 2 أحانا 6 و2 
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فضاء كما كان . ولثن دنسستهاقدام لا تومن قلوب اربابيا 
بقداسة المهدى مثل ذلك الايمان الهقديم ةالشمسسى التق طلعت على 
الملمدى وعباده ما تزال تطلع فتسعث من أشعتها ما د بحيى امام 
الخيال كل هذا المنظر العوىالحى منظر الوٌّمتين اشد الابدث 
المتعصبين اشند التعصبسء بحيطون بمعبودهم تحلونه 
وقدسونه 

على ان رحلا من الذين عمروا هذا الفضاء ايام كان يدوى 
ماسم المهدى وكان له فيه يومثذ شان يذكر ما برال حيا يرزق ٠‏ 
ذلك هو عثمان دقته . فقد كان هذا الرحل قائدا نشر دعوة 
المهدى فى شرق السودان بيتماكان الممهدى ما يزال ىق الابيض 
وما تزال دراوشه بعيدة عن الخرطوم وعن ام درمان ٠‏ قلمسا 
استتب له الامر بعدما اضطر المصريون بمشورة الانكليز الى 
التخلى عن السودان كان عثماندقنه فى طلائع قواته وقواده , 
ولمااعيد فتح السودلق بقيادةالسردار كتشئر بعد نلاثة عشم 
عاما من وفاة المهدى قيض على عثمان دقئه أذ كان أمره قد 
استفحل وشوكته قد قودت . وظل هذا الرجل فى السسحن 
وكانت حكومة السودان قدائئلت له فى اداء فرئضة الحج 
قسائننع. عابة قن اقرباثهيريد بيت الله الخرام بواجا أن 
بقضى بمكة ما بقى من ايانه . فلما نشبت الحرب بين مسلطان 
نجد وملك الحجاز عاد إدراجدالى السودان وودته الحكومة 
فيه الى معتقله . وهو قد بلغاليوم من الكبر عتيا. وانك 
لتشفق على رجل مثله تحدرت به الشيخوخة الى احلام الطفولة 
من جديد حين تسمع ما كان عن قصته مع السردار ستاك بائسا 
حين زاره عام 1175 » فلما سألهعن شانه وما يمكن أن يشسكو 

مئه وما بمكن ان شتهى كان جواب العجوز المتهدم الذىاهتن 
السودان من اعماله وأعمالرجاله سئين تباعا : لست اشكو الا مع 
شىء واحد . ذلك انهم ك”, وايجيثوننى من بلح التمر كل يوم 
باربعين وماثة بلحة . اما الان فلم بعودوا سجيئوننى ألا بتسعين .ى 
. هذا كان كل همه وتلك كانت شكواه . وثى عي التمر الذى 


سامآاه 


يؤتى له به كل يوم كان يقضى وقته . وسال السردار فى هذا 
الامر الخطير فعلم انهم كانوايجيثون له بتمر صغير ثم رأوا 
هذا التمر الكبير خيرا له . قالالسردار أي دوا اليه بلحاته 
الصغار كما كانت أريعين ومائةولا تكلفوا عقله واعصابه كل هذا 
الاجهاد الذى شكا اليوم بسسبيه. 

هذه البقية من عثمان دقنه »هذا الطلل الذى يندب التمرات 
التسعين بمنما كان صاحبه ف الشسباب لا يعرف غير البطشس 
والشورة هو الان خافت كذلكالفضاء الصامت اليوم يمد ان 
كان اسم الله واسمالمهدىيدويان فيه كل يوم دوى الرعد وبعد أن 
كان له ما للوعد من ندر السماء 

قاذا أنت حاوزت هذا الفضاء الممتلىء نصور الماضى وسرت 3 
طريقك متجها الى وسط أعدرمان رأبت عن نمينك مسجد 
آم درمان الذى شيد كما شسيد مسحد الخرطوم على طراز 
حديث ولما يشهد من عير التاريخ ما يحنث به وهو ابن 
عصرك ومن عمارة اقرانك 

مه + 

وآم درمان بلدة سودانية . صحيمانك ترى فيها بمضرماترى 
فى الخرطوم من متاجر للسووبين وللمصربين ولجماعة منالاووبيين 
لكن هذه المتاجر ليست قوامحيلة أم كرمان > ينما هى قوام :/ 
حياة الخرطوم . ثم انت توىابدا الى جاتبها مظاهو شاط 
السوداتيين انفسهم . بل انتهعترى على هذه امتاجر مسحة من 
هعتى السودان لا تراها على متاجر عاصمة السودان . فاذا 
اوظت قليلا فى اقلب اليلد وابتالحياة السودانية بكل معاتيها م,' 
ووامتشيًا عجبا . فالسودانيونق هذه الحياة السوداتية البسوا 
كامتالهم فى جو الخرطوم . ققراءالخرطوم من السوداتيين تبادو 
عطليهم وحشة الفاقةوالها ويوماهااما ققراء أم درمان قلا بابون 
ابتسامة اللحياة تمسغر عناستاتهم البيقساء التاصعمة ٠.‏ 
:ولمل السر ق ذلك آن هصؤلاء يلتثمون مع جو يلادهم قليس 


اه 

بيئهم وبين ما حولهم من الناس والكائنات مثل ها بين اوللك 
وما ينعم به الحكام من اسباب الرغه والرفاهية . او لعله 
الشعور بالحرية ان ليسن بيئهم وبين الحكام من الروابط القريبة 
ما يجعلهم دائمى الاأحساسس بمراقبتهم آباهم مراقبة ضيقة ٠.‏ 
واشد1 بالحياة اغتياطا . مررناسس-ودانيات تبيع ( الرهط ) 
فوقف صاحبى يساومهن . والرهط لباس الفتيات باتزرذبه 
ما دمن ابكارا . وهو حزام من جلد يبلغ عرضه قيراطين او 
ثلاثة قراريط 6 تتدلى منه خيوط رفيعة من الجحلد أنضا 
وهى كثيرة كثيفة » فاذا شد الفتاة حرام الرهمط على خصرها 
سترتهاهقه الخيوط حتىركبتهاوليس بحقرنئى ظلرهط شبهقيما 
تقع عليه عين اهل الحضارة الالباس بعمض الراقصات فى الآوبرا 
: ( الجبئة ) واناء القهوة الفرنسيةمن فرق . فاذا تزوجت اليكر 
وقف صاحبى يساوم بائعاتالرهط ويسائلهن مابالهذاالرهط 
احمر مصبوغ وذلك الآخر على لونه الطبيعى ؟ فابتسمت الغقيرة 
السودانية ابتسامة قانعة وجاهدت لتفهمنا واجتهدنا لنفهم 
أن هذا المصبوغ احط فى صنف جلده من الآخر وهو لذلك اقل 
منهثمنا . ولتز بدناا قتثاعاتناولت من تحت مقعدها جلدين أحدهما 
ارق من الآخر حالا وهو الددى يصيم لتوارى الصيافة سوآته 
ثم امسكت بيمئاها نصلا لسكين قديم ولفت بعض الجلد علىابهام 
قدمها وشدته أليها بيسرى يديها وأرادتأنتر شاكيف تصنعخيوط 
الرهط المتدلية من حزامه . كلذتك من غير أن تغفارق دها 
قال صاحب من السوربينالمقيمين فى ام درمان كان معنسا: 
ليت الحظ بتيح لكم أن تشهدواحفل زواج هنا . كنتم فيه ترون 
صووة غلر غغة من صور الحيي ةالسودانية ٠.‏ وكنتم تدهشون مما 
. فيه من شبه بالحفلات الآوربيهمع: سراف ف التقدم والتبر يزعلى 
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الاوربيين فقى هذا الحفل بجتمعبنات الطلقة التى منها العروس 
فير قصن ويغنين . ثم بتقدمالخطيب الى عروسه يراقصها 
وهى اذ ذاك عارية لاسترها الاهذا الرهط الدى ترون . فاذا 
قم دور الرقصامسك بيده سبعامن خيوط الرهط فجدبها جذبة 
وأحدة . فاناقتلعها مهدا الرجل الذى تفخر به عروسه . أما أن 
عجز عن أقتلاعها فله ولها العاروالخجل . وكتير! ماينرتب على 
العجز من جانبه فسخ الزواج . 

قال صاحبى الذى جاء واباىمن الخرطوم : 

وما برع خيوط الرهط الى جانب تزاوج شبان حمر الهنود ؟ 
فلست آدكر أبن قرآت عتهم انالشبان الدين يريدون انزواج 
يحضرون الى حلقة تقف حولمابات القبيلة ثم إتقدم كل شاب 
الى من بنزع ماحول أحد ضلو عه من اللحم ونمر حول الضلع حلقة 
من حديد يشد أليها حبل متين يربط بعد ذنك الى شجرة أو 
فحوها . وبعد ذلك ,تراج عالعتى للوراء بكلقوته حتى ينكسر ضلعه 
وتخرجح من ضدره حلعة الحدبيد واى الشبان كان أكتر احتمالا 
للألم حتى تمام هذه العمليةالقاسية فله أن يختار من بنات 
ابي ايها ألا ايذانا بان! يام الرهط انيت 57 للفناة انكون 
امرأة . 

ثم تابع السسمورى اقيم بأمدرمان حدشه : 

لعلك لم تعدالحق فى ثىء . فقد سمعت ان القنيات كثرا 
مايحززن الخيوط السبع قب إر قصةالعرس ححتى لاتنستعصى على 
الخطيب فلا بكون انتزاعه اباهاالا وسيلة أعلان انخراط عرسه 
فى سلك اللسماء وخر وحهامن سلك البنات ٠.‏ 'ْ 

ف 8# #6 

وتركناالسوقوصانعاتالر هط وبائعاته وعدنا أدراجنا لتشاول 
طعام الغدامء عند تاجحر سورىظر دف دعانا الى : بيثكه . وبي ت هذا 
انتاجر مثل لغير «من بيو تالسودان صنعمن اللبنأو من 0 الجالوس « 
وحعلت. نوافلده على التجهتنين البحربة والغبلية لتفير الهواء 
أأصحى ف السودان اذ يكونشماليا أحيانا وجنوبيا احيانا 






آه لو سعدت بمشاهدة حفلة عرس سودانى 


ككات 

آخرى ٠‏ وبه قضاء عرس صاحيه فيه بعضالاشجار والزهورلتكون 
للمين بهجة وحين الفيظ ظلايتقىالانسان به لافح الهجير . وكلن 
الىجانبههقه «الجنيتة #الظريفة فضاء آخر متسع خصص تتربية 
الديكة الرومية وجعنا يه حوالىالخمسين أو الستين منها حين 
درنا نوى ألبيت ومشتملاته + 
المختلقة بما مرقه عنه الوحنةوبهون عليه العيش قى يلاد نائية 
ستعي الثروة كى يعوديها ألىاهلهومسقط راسه قيكون فيهموضع 
الاعزار والاكرام ٠.‏ فعتلدهة توبوغراة 4 اللتجيع لهقن 
مختلف « الاسطوانات » أشكلاوألوانا 6 وى ركابه نجار سورى_ 
ققيم يأم درمان هو الآخر ويتقناللعب على اتكمنجة اتقانا حسما 
وكان معنا بين الذبن دعوا الىالغداء سورى آخر جميلالصوت 
وانتظمت الحلعةوبلقت منالبهجةأن نسى الانسان ابن هو وأنخيل 
ليه أنا قى احدى بلاد سوسرانتمتع من يديع جمال الطبيعة 
بخير ماب تمتع به الحسى الظمىءالى معانى الجمال . فلما بدات 
موليات النهار تولى ذكرنا أنبامتعوون الى طعام العشاء عند 
إحد معار فنا بالخرطوم فقشكرناصاحب الدعغوةوسرناحتى محطة 
التو ام الذى أقلنا الى الباخر: فالى اأقرن فالى دار صاحيتا 

وترك هذا اليوم الذى قضيتهيام درمان فى تفسى!احسين الاثراء 
فقد رايت مدينة سودانية حقا.. ورابت حياة سودانية إيشعنر_ 
أصحابهااتهم قَ بلدهم وانالفر سععتهم ثازل عندهم واتعق حمانتهم 
وهم ليوا 5 حماته شأن السودانيين المفيمين بالخرطوم ٠‏ 
وهذمالحياة السودانيةقامدرمانهى التى قضت على ماكان من 
محاولات لالعضا عليها كمدئةولجعل الخرطوم كل شىء . بل 
أن من الناس من يعتقد أنالجسرالذى أنشىء الآن بين الخرطو موام 
درملن سازيد عمارة هذه امدينةوسيعيد أليها كثرا من 
ايام كانت عاصمة التراوشنى . وما آظن واحدا من ا 
الا يفتيط لهمفا وسريه . ملاحسب أن ألذن شعروا حين 

دان بانمطاف قلوبهم نحوه ليشعرون هذا الشسعور 

واوحفظون من أم درماكن 9 وال رطرم ذكر السودان الصحيح 






كام اما ع4 جَرإان ستاس 


الاربعاء ١٠؟‏ ينايبر سئة 11553 الساعة الثامنة والد قيقةالاربعون 
مساء : القيام بالقطارالملخصوص من الخرطوم الىمكوار لافتتاح 
خزان سنار رسميا 

الخميس ١؟‏ نابر سنئة75؟19 منتصف الساعة التاسعةصباحة 
الرصول الى مكوار والى خزانئس_ نار 

الساعةالحادية عشرةصباحا حغلة الافتتاح 

الساعة الرابعة بعد الظهر .مشاهدةوابورات الحليج ببر كاتة 

الجمعة >*؟ ناير سنة 51؟151الساعة السابعة صباحاء 

الوصول إلى الخرطوم عائدين بعد الحفلة 

هذه هى مواعيد,السفر للحفلةالرسمية التى سافرنا جميعامن 
مصر وسافر بعضنا من لندرةالى الخرطوم لحضورها . ولقد 
وزعت علينا منذ وصولئا الىالخرطومكراسة فيهاهدهامواعبد 
وغيرها مما تقتضبه تفاصيلالحفلة كما احتوت خلن حاار 
مواعيد حركاتنا بالخرطوم 

واذ كنا ضيوف سعالى حاكمالسودان العام فقد عنيتحكومة 
السودان اثناء الرحلة كلهايراحتنا . لكنها كانت أشدمنابة 
انناه السغر من الخرطوم الى ستاو والعودة من صنار الى 
الخرطوم . فارسلت الينا فىمنتصف الساعة الثامنة من 
مساء الاريعاء .؟ ينابر عرباثكبيرة تنقل أمتعتنا كما ارسدت 
سيارات فى الساعة الفاانةوالربع كى نستقلها الى المحطةم 


- ااه 

وما كدنا تصلها فى هذه الساعةالتى أارخى فيها الليل سدوله 
على الوجود حتى الفيئا جمعاكببرامن الرجال والنساءلايتيسر 
قمييزه فى هذا الوقت . فلماآذن للقطار ان يتحرك فى السامة 
الثامنةوالدقيقة الاربعينارتفعتاصوات هذا الجمع الحافل 
بزغارد النساء ويشىء شسبةالهتاف من الرجال . واستمرت 
هذه الزغاريد زمنا طويلا كانالقطار بسير فى أثنائها الهوينا 
مستديرا الى الشرق كىيحاذىاانيل الازرق ويتبعشاطنه حتى 
تصل الى سثار 1 

هذه الجموع الحافلة وهاتيكالنساء المزغردةلاتعرف جمهرتها 
التبرىشيئًا من أمرخزانسنار. وربما أعنقد كيرون ممن عرهوا 
عنه شيمًا انه شر لهم لانهيحجزاماء فيما وراء ذلك البلد النائى 
ححزا يحول دون فيضان الدي ل الازرق على حياض اراضيهمم 
كما كان يفيض من قبل فيدع لهم الفرصة التى. يزرعون فيها 
الذرة . لكن هؤلاء الرجالحشدوا لان حكومة السسودان 
أرادتان يحشدوا وهاتيكالنساءزفردن لان حكومة السسودان 
أرادت أن برغردن ٠‏ وهم جميعاواجية عليهم طاعة أولى الآأمر ٠.‏ 
ولهم ى آهل مصر أسوة حسنة!1 يحشدون لغاية ولغير غايةقق 
مواطن كثيرة حسب ماتملى بدأهواء الحكام وشهوات السياسة 

وانطلق القطار سرى فدجىالليل ويخترق الظلمات وينهب 
الارض »> ويتنا جماعة الصحفيينفى شغل بتلاوة الخطب الى 
وزعت علينا والتى اعدت ليلقيهالورد حورج مندوب اتكلترا 
السامى وسر جوفرى ارش رحاكم السودان العام واسماعيل 
سرى باشا وزير الاشغال بمصرفى حفلة الغد . واضطررت انا 
لنعل خطاب حاكم السونانالى العربية أثناء سفر القطار 
لانه لم كن قد ترجم ٠.‏ قلمااتمعمته جعل مكاتب التيمس 
معالئى راي ايها حويه اعت «الخطب رعو معجتب بها وليسا 
محيك , 

وقمت الى مرقدى قبيلمتتصف الليل فلما انقظنا 
الخادم لتناول شاى الصياح كانالنور قد انتشر ف الارجاءوتيدت 


لاكا-ت 

من الجانبين سهول غامرة ظلتتحاذينا حتى وصلنامحطة سئاقن 
دبلالساعة السابعة . ثم تحر القطار منها بطيئًا الى مكوارعلى 
مقربة من الخزان والى جائب!المكان الذى تقام فيه الحفلة 
أبر سمية ٠‏ 5 

ماذا أرى 15! ... ماه «دهلانوف الوٌلفة من خلق الله اعل؟ 
السودان ؟ وما هذه الطبولوالزمور وما هفه الزغاريدتشق 
عنان الحو وما هذا العيد الذىلسس فيه أولتك السود الابيض 
الجديد ؟ وما هذه الاعلامالمصريةوالبريطانية يلعب بها نسيم 
الصبح العليل 5 ما أظن اكبرمدن أية دولة من دول الحلفاء 
كانت مائجة بالناس يوم وضع تالحرب الكبرى اوزارهاموج هذه 
البقعة المحيطة بترعة الجزيرهرخزاتها ؟ .. أفحق ان أولئك 
كثهم جاءوا بياعث من نشو ةالجذل والطرب يسعدون برؤية 
الم شزل فى ترعة الجزيرة # امانهم حشروا اليه كما حثيى 
المزغردات والهاتفون فىالخرطوم؛و كم يحشر الناس فى مصر زمرل 
للقيا كبير او لتحية أمير . ٠‏ 

قلته لاحد كبار الحكام فىحكومة السودان : انكم لاشدمن 
حكومة مصر مهارة فى حشدالناس وحشرهم وابرع تمثيلا 
4 تريدون أن يكون احساسهم وشعورهم 

قال وعلى ثغرهابتسامةجمعتالى التهكم الانتتصار : كتا 
لانحشزهم الا لمناسبة عظيمةكهذه المناسية . أما فى مصر فما 
اكثر مابحشرون ٠.‏ 

وقف القطار اذن عند مكانالحفلة فكان هذا المكان الى 
سساره . وكان خزان ترع ةالجزيرة امامه » وقد امتدت 
عليه وعلى الخزأن كله قضحبالسكة الحديد التى ينتظر ان 
تمتد بعد ذلك الى كسلا . وكالمقروا ان يقوءالقطار بنا فيتتخطئ 
الخزان كله وعرضه ثلائة كيلومئرات . لكنه كان يقوم يمنا 
انتهاء الحفلة . لذلك فضلت اناسع ولو ال منتصف الخزان 
راجلا كىّ أحيط بشىء هن امرهخبرأ ٠‏ وأول ماتو سطت خران 


هك - 

قرعة الجزيرة رايت هذهالجموعالتى ترئىالصورة على شاطىء 
النرعة الايمن والاسر وقداعتلى-_دد كبير منها تلك الاكمة 
الظاهرة . فما كنت ترى الاملايس بيضاء ووجوها سودانية 
واقفة تحت الشمس فى صمت وسكون كاأنمااتشقت ارضالاكمة 
عتها بعد ان كانت حيلى بهافيفثت خلقا جديدا , 

وتخطيت ترعه الجزيره فوف جسر الخزان وامعنت فى سير 
على الجسر فى امتناده م: د الشاطىء الثاني للنيل الازرق ٠.‏ 
وبلغ عرض خزان ترعة الجزبرهماثة متر وثمانية امتار © سير 
الحسر بقدها ذوق! ادن صنءة مدى ارسيائة وتطية وتلانن 
هتراا قم يمتد بعد ذلك موق خزان احتياطى عرضه مادة 
وخمسون مترا ) بحىء بعدهاخزان الثيل الازرق نفس»ه 
وعرضه سنمائة منر وستة امتار يلتصق به خزأن احتياطى 'اأ 
كالخزان الاول فى عرض ه .وسسير الجسر بعد ذلك فوق 
الارض 'سلبة مائثة وسيعةوثلاثين مترا اخرى .. وبذلك 
قتصبح عمده الابعاد جميعا دأ ذكيلو مترات وخمسة وعشرين 


منرأ 8 
الى: .مك .حين تخطيك سر من فوق ترعة الحزيرة الى تجاه 
شاطىء اخيعل نيل الازرق السعر دى ترى خزان سثان ححز الماء كيه 


ذلك الحسر الذى تسير عله فحمل منه بحيرة واسعة ما كاد 
سحصط كل <وانبها نظر الرانى ٠‏ وكا نالماء بومئذازرقزرقة العقفيق 
وزرقة أسسماء وكان الحو ص وا صافيا . فلما ابتعدت عن 
ضجة الوف مين حشروا الى شاطىء الترعة وبلغت من الحسر 
فوق مجرى النيل الازرق وهبمدعلى نسمات الصنباح الرقيق 
أرسلت: يناظرى أاستطلع شيئامن خبر هذه البحيرة المتسدعه 
الى بمينى . فلما عجرت عن الاستطلاع رددت الطرف سرة 
قاذا ترعة الجزيرة مطل افتتاحالخزان لير تفع الماء فيها »6 واإذا 
اليل الاأزرق فيما وراء الخزان محصور فى ستمائة متر بيئما 
متهادى مياه الخرانؤثلائة آلاف وخمسة وعشرين مترا راذا 
الفرق بين ارتفاع مياه الخزان وانخفاض مياه النيل الازرق 


داكقأكا 

باخذ بالنظر معلا ويدعو الى شىءغير قليال من التفكي فى هذا 
العمل الهندسى العظيم وآثاره فى السودان وما قد.يكون له من رد 
فعل على المياه اللازمة لمصر 

فى منتصف الخزان غرفة عليه لوحتان من نحاس نقش على 
واحدتهما تاريخ بناء الخر أزوعلى الاخرى أسماء حكام 
السودان اثناء بنائه والمهندسين الذين تعاقبوا هذا البناء .وفوق 
هذه الفرفة رفع العلم المصرى 

مقابل الغفرفة صفت مقاعد كثيرة يستريح عندها المندوب 
السامى الذدى جاء مع صحب له يشهد الخزآان و سأل «١‏ المهندس 
المقيم » عما يريد أن بسأل عنهمن المعلومات الخاصة بهذا البناء 
الفخيم ٠.‏ وقد لقينى المتدوب والحاكم العام واصحابهيا حين 
عودتى راجعا الى مكان الاحنة'ل.. وكان حتما ان اسرع بالعودة 
وانا راحل وهم مستغفاونالسيارات . وعدت ققابلت 
كثير بن من المصورين والصحة ين مسرعين بالعودة كذلك . فلما 
بلغت الى حيث كان القطارواقفاانحدرت بمنة حيث اقيمت مظلة 
للمدعوين ترفرف من حه ثهالاعلام المصربة ؛ وى ظلها قامت 
صفوف مدرجة من المناض_+الخشبية الطويلة ليجاس 
المدعوون عليها . 

امام هذه المظلة وضعت منصة للخطابة ووضع فوق المنضدة 
بوق لتضخيم الصوت حتى تسمعه هذه الالوف الؤلفلة 
جميعا . كما قامت فوق المنضا.هيد فىشكل «أمنمحعت» متصلة 
كهربائيا بفتحات الخزان حنىاذا ادارها المتدوب السامى :نفرج 
باب الخزان وجرى الاء منه فيترعة الجزيرة . 

وفى الساعة العاشرة عادالمندوب السامى والحاكم العام 
وقرئتاهما وجلسوآ الى المنصة وجلس معهم معالى اسماعب_ ل 
سرى باشا وزير الاشغان بالوزارة المصرية فى ذلك الحين ٠‏ 
وجلس من ورائهم الشيخ محمد الطيب هاشم قافى الثيل الازرق 
الذى كلف بالقاء ترجمة الخطبمن الانكليزية الى العريية 


العووء إلى ا لاطو 


عند عالع قطن السودان فيكت 





انتهت حفلة افتقاح خزان سنار التى دعينا لشهودها وان 
لنا ان نعود بالقطار نتئاول يكام الغداء وننزلمنهعند بر كات 
تشهد احد وابورات الحليج بهاونستمع الى الخطابالثانى الذى 
يلقيه فخامة لورد لوبد مندوباتكلترا اا 

واذ كانت هذه الحفلات كفرها من الحفلات الرسمية اقرب 
الى ان تكون مظاهرات منها الىأى شىء آخر وكان خطاب لورد 
لويد يجب ان يتناول الحديشعن زراعة اراضى الجزيرة والقطن 
النامى بها والناتج منها ولم يكنلورد لويد قد حضر الى السودان 
من قبل ابدا » فقد وجب أنيستتقل فخامته وقرينتهسيارات 
يص حهبهم فيها رجال حكومةالسودان ويطوفون وأياهم بعض 
مزارع القطن لكى كون حديث المندب السامى عن علم أو عما ٠‏ 
يشبه العلم فى نظر المستمعين .لذلك استقل هو ومن كان فى 
صحبته سياراتهم على أن يمروابا مزارع واستقللنا نحن القطار .. 
والى الملتقى ببركات 

ها تحن الان تشهد اعينئاضيوف الحاكمالعام بحفلةا فتتاج ْ 
الخزان مجتمعين فى عرباتالقطار ٠‏ لقند جاءوأ من مصرا' 
وانكلترا زمرا ولم ير بعضهمبعضا فى اجتماع واحد . ولقد 
دعى كثير من اعيان السودانلشهود الحفلة ممن راينا فى يوم 
فيك الملك وممن لم نر فى ذلكاليوم ٠‏ وقد قمنا من الخرطوم 
ق امساع تعك ما تناولنا طعامالعشاء يغتادقها 6 وشغلنا عشاء - 

سير القطار بالهاتفين والمرغرداتوذهب .اكثرنا يعمد ذلك الى 


ب الاسم 

مخدعه » ثم تناول الاكثرون طعامالافطار فى مخادعهم كذلك . لهذا 
لم يتسن لاد ان يرى جميعزملائه فى الضيافة الا حين حفلة 
مكران..: كتبق الذن .ابحو التديو ف الشفلة هن عو طفن :افير 
موظفين جعل التفرقة بينالضيو ف وغيرهم عسيرا . فقلما 
تحرك القطار وباعد بيئنا وبين الالوف التى حندت لتهتفه 
للمحتفلين لم سقالا نح نالضيو فوشعر كل واحد منابما بينه وبين 
ضاخنه من ملة الييافة +فكدث ترى كنيراافن الابتدامات 
تتبادل ومن التحيات تتهادى 

ثم كانت فرصة اخرى لزيادةالتعارف تلك فرصة تناولطعام 
الغداء فى عربة الاكل . فقد هر عالناس الى هنالك بعد سيرالقطار 
بدقائق ©» واستبقوا بيتخير كل متهم مكانا صالحا . ولم تعن 
حكومة السودان تحدبد الامكنةفى تلك العرية كما عنيت بتحديد 
مخادع النوم . فكان السابق صاحب الاخنيار . وكان جماعة 
الاوربيين انكليزأوغيرانكليز اسبقمنانحن الشرقيين الذبن يروذق 
الاسراعالى الطعامشيئًا منالتنافىمعالكرامةلا قديكون فيهمندلالة 
على الشره . لذلك الفيئا نصفالعرية الاول أصلاً وبقى نصفها 
النان تخالية أو كاد «قنخيناق. هذا القتسم الثاني ااكيتا 
وجعلنا ننتظر من يجلس وابانافيه بيئا كان الخدم يقدمون 
الطعام لاهل القسم الاول . ابن جيراننا وزملاؤنا فى الطعام .1 
اولئك اعيان السودان . وهواشد تياطوًا الى الطعام وتظاهرا 
بعدم الاكتراث به لنفس السيبالذى جعلنا نتأخر عن زملائثنا 
الاوربيين . لكن .. هاهم بدأوايفدون واحدا بعدواحد . وهذاآا 
حانب الغرقة كاف سمتلي .+ لكن اين المي المنيد غلئ 
المبرغنىباشا !. ابعثوافىطلبه . .احفظوا له مكانه ... وذهبكبير 
من موظفن حكومة السودانيبحث عنه ثم جاء واياه على مهل 
فاجلسه على المائدة المقابلة لمأئدتنا 

واشار جليسى الى أحد اعيانالسودان وسألنى ان كنتاعر فه» 
ثم اخبر نىانهإنعم عليهيلقب «سير هيوم عيد الملك . وهو رجل طويل 


ت لاه 

ل ل نو ل ٠‏ قال 

« قد بدهشك أن :مر تلعم حكومة صاحب الحلالة البريطانية 
على مثل هذا ا الذى أنئعمت عليه به 
والذى لم تثعم به فى مصر الا على رؤساء الوزارات . لكنك 
تزول دهشتك اذا علمت ان فىآمرة هذا الرجل الفى رجحل 
يتحركون باشارتهة وبدئون لطاعتة ٠.‏ والائعام عليه بفيند 
ولاءه للحكومة وللتاج البريطائى ويقيده بهذا الولاء فعلا ٠.‏ وأذن 
فهذا اللقب الذى لا يكلف حكومةالامبراطورية شيئًا قد كفل لها 
ولاء الفى رجل كلهم عتاة شدادلا بعصون هذا الرجل ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون 

وكائما شعر جماعة من اعيانالسودان الذين جلسوا الىجانبنا 
أنا نتحدث عنهم فنظروا الى ناحيتنا نظرات حذر وتأهب . ثم 
خاطبنا احدهم بلهجة عسر علىان افهمها . فرد عليه جليسى 
بعبارة لطيفة . وآليت أن لااتحدث عن هؤلاء الناس اثناء 
الطعام بشىء حتى لا الم مابدفعهم الى التأهب من جديد ٠‏ 
يل لقد حاولت ان لا انظر اليهم كيف بتناولون الطعام مخافة ان 
' يحسيوا انها نظرة نعدا. 

هذا الحذر والتاهبالذى دفعت به الى 0 حن 

السودان احداث السياسة كنت تلمح قَّ وجو ظهم من علا 
الشهامة والكرموالمروءة مايذكر ناباجدادنا المصر بين الذين لم ون 
قد تأثروأ بعد بالمدنية الغربيةولم تكن النظم الحاضرة قددفعت 
: الى نفوسهم ما ترى أليوم عندكثيرين من حرص على المادة 
كنت تحس هؤلاء الآعيان بشعر وذبشىء من الضيق لهذه التكاليف 
الرسمية ٠.‏ . هم يغتبطون بماننطلقيه من صلة بيئهم وبين الحاكم . 
لكنها فى نفس ألوقت لا نتفق وطباعهم 000 0 0 
القيود ». ولعل الكثيرين بن منهم فؤذلك مثلهم مثل 
اموا الى الم ب ب ا 1 


الس الا سه 
وكان يتضايق غاية الضيق من الجبة والقفطان . فكان يذهب 
فى ملابسه العادية والتى تنم عنبساطته وكرمه وحبه الانسانيةه 
والتى تتكون من زعبوط وحرام:الى حانوت على مقربة من عابدين 
حيث يخلعها ويرتدى اللاب سالرسمية مدىالساعة التىيدخل 
فيها قصر عابدين ويمشل فيهافى حضرة الامير . فاذا نمتهذه 
. الهمة التى كان يغتبط بهااسرعالى حانوته فالقى ملابسهالرسمية 
وليس زعبوطه وحرامه وعادكماكان شيخ العرب الكريم السخى 
اليد الذى يريد أن لا يشعر فقيرالى جانبه بالفقر ما دام يرى هذا 
المحسن آليه فى لباس بسيط كلباسه . 
وانطلق القطار الى بركات فبلغها حوالى الرابعة بعد الظهر م 
ثم سار بعد ذلك على مهل الى وابور الحليج . ماهذه الجموع 
الحاشدة التى تزيد على جموعمكوار !! احسب أن حكومة 
فهؤلاء لا شك يزيدون على حمسةعشر الف وجل . وهؤلاء ليسوآ 
البياض . فقلعله لهم او لعل الحكومة تتركه منحة منها ان 
كانت هى التى خلعته عليهم 
نزلنا من القطار فى ساحة فسيحة يتسع جانبها البعيد عنا 
لهذه الالوف الحاشدة وفص إلبيئئنا وبينها فضاء متسع وضعت 
فى ركن من أركانه اكياس القطنالتى اتى بها للمحلج »6 وقاموابور 
الحليج ونه ثمائنون دولابا ٌُوسط الساحة »6 وهذا الوابور 
واحد من أربعة يشتغل فى كل منها مائتان وخمسون عاملا ٠٠‏ 
وسرنا تغمرناشمس ,تاي رالدافئةالبديعة المنعشة حتى دخلنا بناء 
الوابور المقام من الصاج . الي سعجبأ ان تمتد بدالحضارة لتقيم 
فى هذه النواحى البادية هذهلالات الضخمة العظيمة اتى بها 
فخمة قوية تحلج مئات القناطير وتقدم لمات السودانيين عمسلا 
كانوا فى غنى عنه بقناعتهم بعيشىالبداوة الهنى . لكن اتكلترا 
يجب ان تتغذى بالقطن لينال عمالها واشرافها اكبر حظم 
يريدون نواله من المتاع بالحياةفيجب لذلك ان يغرج اهل 
'السودان وغير اهل السودازعلىما الفوا منذ مئات السنين وان 


6لا 

ينتجوا القطن وغير القطن: كارهين لهذا المحهرد أول قيأمهم به . 
فاذا الفوم, ؛ والفوا ما تدرهعليهممن ربح وما يوفره لهم فالحياة 
من نعيم أ سترادو | منه بمااطاقوا الاسنزادة ٠‏ ثم تراهم بعدذلك 
ولهم فى الحياة مثل ما لعمال الانكليز واشرافهم: من :مطامع ٠‏ 
يومئذ لا يكون: مقر من احتكاك فتفاهم . وذلك شأ النظام 
الفردى فى الاقتصاد: ذلك النظامالبديع القثم على ان تعنى كل 
ذابية » سواء كات فردا أو هيئذاو امة » بمصلححتها ٠‏ وان تننافس 
غيرها فى السعى: لتحصبل هدهدالمصلحة فى خير ظروف ممكلة. 
فهو يننهى دائما الى السسسسي بالاسانية فى سبيل التقدم . 
وهو من غر شك الحركة الدافعةالتى تصل ؛ عن غير شعور من 
القائمين بها الى هذه الغايةالانسانية السامية غاية تفاهم 
الجميع لخير الجميع ولحير كلفرد او هيئة أو آمة يتكون منها 

هذا الجميع ْ 
درنا فى أرجاء وابور الحليجثم خرجنا من باب غير الذى 
دخلنا منه فاذا امام هذا البابالتانى مصطبة كبيرة أقيمستعليها 
مظلة تحتها مائدة عليها معظم للصوت ومن حولها مقاعد اعدت 
ليجلس عليها المندوب السامىالبريطانى وصحبه» وليقوم نالقاء 
. خطابه ؛ بنوه فيه بأعمالالحضارةالتى قامت بهابريطانيا قالسودان 
على هذه الالوف من السودانيئينالذينحشدوا له ء والذينلايعرف 
أحدهم من الانكليزية حرفا ولاواحد فى كل مائتين منهم أن يدرك 
ان هو استطاع .أن يسمع. - مافى ترجمة هذا الخطاب الىالعر بية 
وأعدت للصحافة مناضد وضعت عليها أقلام الرصاص 
و( بلوكنوت )"من ورق' صقي كمامهدت للصحفيين من قبل كل 
وسائل العم «للاسراع. فئارسالرسائلهم البرغية الى أنحاء العالم 
المختلفة بذيعون فيها أخباز هذا الاجتفال الْدِ ريطانى فى مناطق خط 
الاستواء » بعمل 'منأعمالالحضارةالعظيمة قامت به بريطانياخدمة 
للحضارة فى لخدام « وانكانت خدمة تفيد أهل البلاكت وتفيد 

يريطانيا نفسها ٠‏ 
وبعد الساعة الرابعة بقلي لأقبل لورد لويد ومن معهعائدين 





ولم يكن ذلك الامريكى بشعر بما يشعر به أهل العالم عن 
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من زيارة مزارع القطن بالجزيرةفأحاطوا بالملضدة تحت المظلة » 
وألقى لورد لويد خطابا هذه ترجمته : 

كان لى هذا الصباح كما تعلمون عظيم الاغتباط بافتتاح خزان 
سنار وتسجيل خطوة جديدة: خطيرة لترقى السودانالاقتصادى 
ومنذ الاحتفال مررنا بقسم من الاراضى التى أخصبها الخزان 
ولاحظناها * ومن دواعى سرورىأن تتاح لى الان فرصة مقابلة من 
. تقع عليهم التبعة الخطيرة » تبعةاستغلال ما أنشىء الخزان له ٠‏ 

لايسع الزائر الذى يرى ماتماليوم الا أن يقدر ما أنفق فى هذا 
الملشروع من جهد وروية واقدام* فمنذ سسنة ١849‏ عرف السير 
وليم جارستين الذى عمل كثيرالاهالى مصر والسودان مكنونات 
سهل الجزيرة ٠‏ ومن ذلك الحين ظلت المسألة موضع البحث 
الدقيق ٠‏ وأستطيع شخصيا أنأقدر هذا العمل قدره بعد ما كان 
من حظى فى أثناء عملى فى الهندآن أفتتح واشهد اكثر من واحد 
من مشروعات الرىالكبرى التىقصد بها هتاك كما قصد بها 
هنا الى تحسين حظ المزارعين وزيادة ثروة اليلاد ٠‏ 

تعرفون تاريخ المشروعووقوفهفى أثناء الحرب والصعوبات 
الهندسسية العظيمة إالتى وجبالتغلب عليهاقيل اتمامه كما نراه 
أليوم ٠‏ والمسألة الان هى كيفيةالاستفادة الصحيحة من الموارد 
التى أسبغها على أهالىالسودانعظيم ما أتفق من جهد ومال . 
والجواب لارب عندى أنالتجاجرهن باستمرارونمو التعاونالذى 
ص أحد عشر مليونا وريع مليونمى الجنيهمات » وبررت الشركة 
دن جاتبها هذه الثقة بها بسائرةالاعمتل الرراعية وحفر الترع 
الصغرى ببمد نظر ومقمرة يشصر دوتهماء كل ثناء » والغت درسا 
مدهشما بتدريب عند عظيم منالزراع عند الطلمبات . واهم 
سبيل لتنجاح الصحيح مالم نعم على قاعدة هذا المعطلف 

وبعد أن آثنى على المستراكستين قال : 

لقد تغيرت حالة السودانكلها فى السيع والعشرين سنة 


ب لإ سه 

الاخيرة . فكانت البلاد قبل!عادة فتحها ترداد كل سئة 'نحطاطا 
بدلا من أن تتقدم »> وكانتحر وبالقبائل وما تجر من الوباءوالقحط 
وسائر الشرور التى تلازم عدمالطمائينة على النفس والمالتهلك 
انحرث والنسل ؛ لذلك انعغليتمساحات واسعة كانت قبلعامرة 
الى اراض غامرة واشتد الظلم والقسوة ٠‏ ومن بينكم لا ربمن 
ذكر تلك الايام ومن عاش ليرىالشوك والسعدان ينقلبان مروحجا 
خصبة ؛ والضغط والعسوةبحلمحلهما العدل والسلام .وتشهد 
: الاحصاءات الرسميةيزيادة عددالسكان منذئد الى ثلاثةاضعافه» 
وأصبحت الثروة لاتقض مضجع صاحبها مخافة أن ينتزعها منه 
مستبد . والغنى والففير يستطيعان السير آمنين حيث بشاءان ؛ 
وللقانون والنظام الحكم قَ كل مكان. 0 وق السنة الاولى لاتمام 
الخران زدع ثمانون الف فدان قطنا » ومساحةعظيمة ذرة ينتطر 
أن تغل ثمانين الف أردب هف |انعام م6 وذتك كفيل بعدم جنابة 
غرض مشروع احير الاول “بزرع القطن لبيعه » على حاجات 
الشعب أووئنته كفالة تطمثئن من بذكر قحط البلاد سنة اهما 
وما حاق بها من متاعب خطبرةسنة 1119 ٠.‏ وتقطة هامة 
دستحق التنوبه هى كفالةحقوقالاهالىبقانونسنة ١؟15.‏ فهناك 
شركة بين الزراع والحكومة والشركة اشتراك وثيق فى المصالح 
يجعل كل طرف يسعى لانتاجاحسين محصول واصحه 

وحتم حنابه الخطاب بتهنئة موظقى المدبر بات وشكر الحاكم 
العام والتنوبه بفائدة المشروعلاهالى السودان وتجارة جميع 
الآمم . 

وكان يلوح على لورد توبداثناء القائه هذا الخطاب انهمتعب 
محجدود . فلم بكن فى مثل ما كان ساعة القاء خطاب الصباح من 
نشاط .وهمة . وله العذر بع د هذا المجهود المضنى الذى قام به 
هو وقريئته والذى لا يعتب در شيئًا الى جانبه ما قاما يه من 
مصافحة اكثر من ثمانمائة مدعوى حفلة « يوم الما 46 عملا 
المصلحة الامبزاطوربة العظيمة 

وانصر فنا عائدين الى القطار» وخغفف عن هاه الالوف التى 


ثلا 

حشدت نطاق النظام الحديدى الذى اوقفها فى اماكنها صقو فا 
كما توقف الجند . فاستفاد منذلك بعض افرادها. كانوا 
بحدثوننا ايام الطفولة أن سليمان عليه السلام حيس الجن والزمهم 
بناء تدمر بالصفاح والعمد »6 وانتهدظل يرقبهم بنفسه فكان مجرد 
جلوسه عندهم كافيا لدابهم على العمل والجد فبه . وما تسليمان 
فى جلسمته واسبل الموت عينيه ومع ذلك ظل الجن فى دابهم خيفة 
ان بكون اطباق التبى اجفانهلسنة اخذته فاذا شذوا عن أمره 
انزل بهم الام العقاب . فلما مال جتمان سليمان وهوى الى 
الارض وايقن الجن موته انطلقوا فرحين اشد فرح بعود الحرية 
اليهم وجعلوا يعيبثونحيث شاؤًاوبما شاؤًا . كان ذلك شان 
هؤلاء الذين خفف تطاق النفلام عنهم 8 انطلقوا بتعصدون ملء 
سيقانهم ليملأوا! هذا الفضاءالذى كان بفصل بيننا وبيئهم 
حن ضاروا نقبحة ق شيل وص لنا الى التطار . فلما وصلنا 
اليه بعد جهد الفيئاهم أحاطوابه من كل جاتب حتى تعسدر 
الصعوداليه :واضطررنا للالتجاءالى القائمين بامر النظام فى هذا 
المكان الذى تولاه هرج أى هرح:. وعجز حماة النظام عن معاونتنا 
فشققنا لانفسنا الطريق بين هذهالجموع المائجة التى ظل لديها 
من الاحترام لنا ما توجبه عليهاالشرقية المتسامحة من اكرام 
الضيف. وخمابة الفريب 

قيم هذا الهرج والمرج ؟! ما هذا العجيج الذى تثيره هذه 
الخلائق المندفعة صوب القطار فى حماسةوجيشان ؟! .. صه ! ان 
لها من وراء اندفاعها لغرضاساميا عظيما ٠‏ انها تلتمسبركات 
صاحب البركات السيد على الميرغنى ٠‏ 

نعم ! فقد اقبل السيد الى عربته بالقطار فطار فى اثره مات 
من السودانيين لا قترب اليه متهم احدو لكنهم دتبر كو نبمواطىء 
قدمه ويطلبون اليه فى خش وعوابتهال كلمة الرضى والغفران . 
فلما صعدنا العرية رايتهم احاطوابها وجعلوا يملسون بايديهم عليها 
يتملون من بركاتها ما يتملى بهاولئك الذين بزورون الاولياء 
الصالحين فى مقاابرهم . ولعملك ان تحدلثت الى 


ساؤلات 

احدهم فيما يفعل قاللكان عربةالقطار التى بحلها ولى صالح 
كالسيد المرغنى اكثر حياةوبركةمن ضربح به رفات ولى كان من 
الصالحين . ولعله بقول لك ذلكفى يمان نامسيا أن اولياء الله 
لاخوف عليهم ولاهم بحرئون ٠وانهم‏ بعد موتهم أحياء علد 
ربهم يرزقون ٠‏ 

أشرت فى فصل « عيد الملك »الى ايمان اعيان السودانبالسيد , 
على . هذا الايمان ا مرتسم على وجوههم البادى فى نظر اتهم 
المتجلى فى كل ح ركاته م حين١قبالهم‏ مسرعين فى خشوع 
واجلال يقبلون بده وينظروزمن طرف كسير نظرة كلها الايمان 
والاجلال ووجاء الرضى وحسن الدعاء . فأما ايمان عامة اهل 
السودان بالسيف فيفوق ذل كاضعافا مضاعفة و.تجلىق صورة 
من التعبد لاتبعد كثيرا عنالعبادة ٠‏ رأيتبعينى جماعةمنهم 
تقبل سلم عربة السكة الحديدلان قدم السيد وطئتها . وكنت 
تسمع هذا الجمع الحاشد حول العربة مبتهلا اليه ان يكون 
واسطة له عند الله فى المغفرة , ولو أن السيد أمرهم فى سبيل 
ذلك ما امرهم لما عصوا له امراولا خالفوا له كلمة . ولو انهم 
ظفروا من فضل رداء السسيدبخيط واحد لاقتتلوا عليه يريد 
كل ان يكون له أو أن بلمسه أذنلم يستطع امتلاكه . 

انظر ! هذا حجن سليمان فك عقاله . فهذه الالوف الحاشدة 
تزحف لحو القطار زحفا . وهذه كلها تصطف على مقربة منه صفا 
صفا . وهؤلاء افراد اشد منغيرهم حماسةقايمانهم يجاهدون 
ليشقوا لانفسهم الى عربةالسيدطر يتا . ولامنقذ لنا من هجومهم 
ملينا الا ايمانهم بالسيد وفرط حرصهم على رضائه . ولامفر 
لآذاننا من سماع عجيج دعواتهم الى ان ينطلق القطار فيخلفهم 
ورأءه ." . 

انطلق القطسار » فارتفعتالاصوات بالتهليئل والتكبير .. 
افحستبت انهم جميعا وقفواعند تهليلهم وتكبيرهم . كلا ب لانطلق 
جماعة منهم سييابقون القطار محاذين عربة السيد وسسيقابهم 
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افيه وأعصابهم المتيئة تجعل منهم من هو أعدى من الخلا 
الكبير بحكومة السودان عابنا الابمان . قال لاتعسب 1 
فقد ذهبنا من نحو خمس عشرةسنة لافتتاح خط كسلا ومعنا 
السيد . وعلم أهل ذلكالا قليم بالامر فأحاطوا بالقطار اول 
دخوله أقليمهم لايبخشنن انتوردهم عرباته الحتف النساء 
سيره » بل تعلقوا بيه مناجين مهللين يلتمسون من السسيد 
دعاءه وبركاته مما اضطر سائق القطار للسير الهوينا مخافة ان 
يذهب بهذه الارواح الصارحة »ودخلنا لذلك متسأخرإن عدة 
ساعات عن اللموعدالمضروب لدخول القطار وأقامة الاحتفال 

وقال آخر : ولوعلمت ياسيدىانهم مابزالون اذا دخلوا الىداره 
بالخرطوم دخلوا الى البهو الذى هو فيه زحفا على 
ايدبهم وسيقائتهم وعيونهم ثابثةفى الارض لاترتفع له منهم نظرة 
لقدرت مكانة السسيد العظيم وسلطانه الدينى ٠‏ ثم لو علمت 
مع ذلكانه لابسخر هذا السلطان الدينى لدعوة سبياسيه ولايطمع 
فى شى: الا أن يسود السلام بلاده لا كبرت من قدره فوق مااكبرت 
ولعلمت انه اوتى من الله حكنه وفضلا عظيما 

وامعن القطار فى انطلاقهوعدنا بعد تناول طعام العشاء الى 
مخادعنا ٠‏ وانا لنعد عدتنا للنوماذ بلغنا واد مدنى + فصعد الى 
اإقطار جماعه منالشبان المصربينالدينمايزالون مقيمين بالسودان 
وقصدوا الى مخدعى + وبعدتبادل التحيه سألونى ان انزل معهم الى 
رصيف المحطة لنكون بعيدنن عن الانظار والاسماع ٠‏ وهذا 
بعض مظاهر الحذر الذى اشرت اليه. من قبل ٠‏ فمنذ قتل السيرلى 
ستاك فى القاهرة ورتبت انكلتراعلى قتله اخراج الجيش المصرى 

من السودان قامت حكومة السودان باحاطةالمصريين المقيمين 

فى ربوعه برقابة شديدة مخافةان يثيروا ف ىالسودان روحالتمرد 
والعصيان ٠.‏ علىان هؤلاءالشسان الذذدين احاطو بى فى وات مدنى 
كغيرهم من المصريينل الكثيرينالذين قابلتهم كانوا اشد ميلا 
لاعتيار حركة سنة1 131١‏ حر كةطائش ةلاسياب عدة ٠‏ ولعل اهي 


تب الم هس 

هدم الاسباي فى نظرهم مااتاه كثيرون من الضباط ا مصر دين من 
تصرفات ادت الى عدم رضى السودانيينل وبسرت نشر الدعوة 
ضد الحكم المصرى فى السودانولست ادرى ميلخ مارووا من 
الصحة . الا انهم كانوا بتهمونهؤلاء الضباط بأنهم لم يكونوا 
يعرفون الا شهواتهم وانهم كانوا يقضون النهار وطرفا من الليل 
فى اسسمتيفائهاءسواءمنها الطبيعى والشاذ وسواء منها المطعوم 
والمشروب ٠‏ وقد يكون لبعض هذه التهم قوام والحكومه المصريه 
لم تعن بأن يكون نائبا عنها فى السودان رجل له مقام الوزير 
وسلطانهة على المصريين الذين فى السودان على الاقل 

كذلك كان من شكوى هؤلاءالشبان المصريين الذين تحدثوا 
الى فى واد مدنى ان بعض السودانيين الموجودين بمصر 
لايلقون من عطف المصريين عليهم مايلهج السننهم بثئناء يتردد فى 
مختلف حوانب السبودان ويدلدلالة حقيقية علىعواطف الاخوة 
الصادقة بيناحزاء هذا الشعبالمتصل بأوثق الروابط وامتنها 
والمقيم على ضفاف النيل الذى يسبغ عليه الحياة ونعمتها 

وتركت هؤلاء الشيان الذين ودعونى بحفاوةشكرتهم و اشكرهم 
اليوم عليها وعدت الى مخدعى قى القطار * ثم عاد القطار الى 
انطلاقهفاوينا الىمضاجعنا وبقينافيها نياما حتى استيقظنا فى 
الصباح على مقربه من الخرطوم ٠فأخذنا‏ افطارنا وتهيانا للعودة 
الى فنادقنا نأوىالليلتيل الباقيتين على مغادرتنا ربوع السودان 


| مشي فاسية| 





«خزان سسنار» أصبحالانالاسمالرصمى لهذا الخزان القائمَ على 
النيل الازرق تحجز مياهه لرىآراضى الجزيرة الواقعةبين الئيلين 
الابيضوالازرق *» ولكنهذ! الاسملم يخلع عليه بصفة رسميةحاسمة 
الا فى حفلة افتتاحصه ٠‏ أما الىيومئذ فكان كثيرون يسمونهخزان 
مكوار بام البلد الذى بنىعندهكما سمى زان اصوان ياسسم 
اصوان + ويحكون عن تغييرالاسممن مكوار الىسنار حكاية طريفة 
أقصيها هنا من غير أن أكفلصحتها ٠‏ ذلك أن مكوار عائلة 
كبيرة فى هذه المنطقة من مناطقالسودان استوطنتالجهة وأطلقت 
اسمها علىالبلد الذى استقر به٠ثم‏ كان ان عدا الدهرعلى العائلة 
فتدهور حالها وذهبي أحد أبنائهابلتمس معونة الحكومة على تدر 
القدر : ولما سثل عما قدم هو اوأهله للحكومةمن خدمة تبيرر هذه 
المعونة- قال : « يكفى اطلاق اسمعائلتنا على هذا العمل الهندسى 
العظيم الذى يخلدذكر هذهالحكومةوذكر بريطانياء» فكانالجوابرفض 
المعونة وتغيير نسبة الخزان منالقرية الواقع عندما الى مديرية 
سنار القائم خلالها 

وخزان سناز واحد من أعمالالرى الكبرى التى يراد باقامتها 
ضبط مياه النيل ٠‏ فما يزالالقشم الاكبرمنه! يضيع : فى البحر 
:الاديض المتوسط مع امكان!لانتفاعنه لرى علايين . الافدنة القسريبة 
امن التيل والصالحة تلزورعة لولا عدم. .وضيول المبياه لها. 
ولم يشيه اخزال. سناو الا بعدأن قام : 'كوجتبانالمصريةوالسودانية 


- ثم 

بعمل مباحث مستفيضة عنه وعزسائر مشروعات الرى الاخرى 
وبعد ما أجريت تجارب كثيرةللعرفة هبلغ صلاح أرض ا#درة 
لزراعة القطن ذى التيلة الطويلةمن نوع قطن الس كلاريدس 
المصرى ٠‏ قلما نححت هصلذالتجارب أقدمت حكومة السودان 
على انشاء الخزانالذى حضر ناحفلةافتتاحه 

وكان السر وليسم جارستنمستشار وزارة الاشغال المصرية 
أول من لفت النظر لامكان رىسهل الجزيرة صناعيا فى سمنة 
١8568‏ 2 وأبده فى تقر در قدمداسنة ١9-١5‏ للورد كرومر قنصل 
بريطانيا الجنرال فى مصر ٠‏ والىذلك الوقت كانت فكزة زراعة 
الفطن فى مساحات واسسمعةبأراضىالحزيرة لا تزيد على خيال لذيذ 
ينظر اليه الانكليز بعين الرجاء ٠*ذلك‏ أن زراعة القطن لم تكن 
غحريبة عن تاريخ السودان ٠‏ ققدروى المسيوبونسيه الدىزارسنار 
مع الممشر زافر يوس دى برفانسنة 8 أنه وجد بها مائة 
ألف منزالسكان رائجة تجارتهمفىتصدير القطن الى حد أن اتفق 
السلطان الازرق ‏ وذلك هواللعب الذى كان يطلق على أمير 
هذه المنطقة الواقعة على الني [لالازرق ‏ مع ملك الحبشة على 
ابقاء ضابط بالنيابة عنه فى شلجا عند حدود الحبشة 
لتحصيل العوائد على القطنالصادر واقتسامها شطرين 
يأخذ كل أمير منهما شطرا . كذلك روى بركار الذى زان 
شندى فىسنة ١481١5‏ ان أهمصادرات ستار كان الدمون 
المصنوع من القطن » كما روىأنمصائع القطن فؤسئار وبجرمى 
هى التى كانت تمون القسمالاكبر من افريقيا الشمالية 
بالملابس . على ان هذه الصناعةانحطت فى السودان وتدهورت 
لقيام الصناعة الكبرى فىاوروباومزاحمتها الصناعة اليدوية ف 
الاسواق مزاحمة لم تقو هدهالصناعة اليدوية علىالبقاءامامها 
طو بلا . لذلك انقلب السودانالى زراعة الحبوب واطلق على 
صهل الجزيرة انه مخزنحبوب السودان كافة . فلما استعادت 
الجنود المصريةالسودان بعدثورةالهدى كانت زراعة القطن 


- ماس 

وصناعت»ه قد تكدهورت فيه .و اصبحثت ضئيلة أشدالضالة 

ونا قدمالسرجارستن تقريرهعن أمكاق ضسبط: مياه النيل 
الاررق لرىآلجزيرة بدت حكومةآلسودان فيدسمير سنة 191.5 
بسساحة اراضى هذا السهلالمترامى الاطراف التى انشكت 
لهذه ا قائمة بعملها حى اه القسم الاعظم منه قسنة 
وسئار بدات العمل فيه فى ستة. ؟! ووصلت َه 0 
فى سنة 1419 ثم اخترقت يهارض الجزيرة من جنوبها حتى 
وصل ألى #نوستى على شاطىءالنيل والابيض نجه الى بندة 
الابيض - وف الاثناء مداتالحكومة تجربة زراعة القطن 
فاتامت فى منة !١19(‏ محطتطلمبات عند بلدة الطيبة على 
الشاطيء الفربى كنيل الازرقو حغرت الترع التي تخل مياهها 
من محطة الطلميات هذه لتغلى ثلاثةالاف فدان زبدت يعمد ذلك - 
الى خمسة آلاف ٠‏ وعهلت حكومة السودان فى القيام هذه 
التجارب الى تقابتزراعةالسودانفا كان لهذه النقابة من سابقة 
القيام تحارب زراعة القطنبز داب فى شمال الخرطوم . 
وبذآ نجاح تحرية الطيية نجاحاباهرا فى سنة 1119 . فنعاهنا 
النجاح الى هرورة التفكير ىأصلح طرق الاستغلال . وكان 
لورد كتشلر يومد قنصسي بر بطانتيا الجدرال 2 مصر ٠‏ 
فتوسط فالامر وآتم الاتفاقعلىآن تكون حكومة السودانمسئولة 
عن الترع الكبرى قكل ناحية يزرع القطن فيها وان تكوزنقابة 
زراعة السودان مسكولة عن الترعألصغرى وعنادارةالمشروع 
كله وأمناد المرارعصين دالاموالاللآزمة لهم وان قوم المزارعون 

بالعمل الاراضى وان بوزعمحصول القطن الناتج منالزراعة 
بنسبة خس وثلآثين فىأثةمنه تلحكوم؟ وخمس وعشرين فى 
المائة للشركة والاربعون فى أل مانةاثباقية تكون للمزارع كما تكون 
له سائر الحاصلات التي تنتجه«الارض . 

ق هذه السنة عيتها » ستة !5 ! 4 وعلى آئر ؤبارة لوود 
تنشنر للسوهان مع الفنيين في آلرى من رجال الحكومة المصربة 


دعملم- 

ويعد أن رفضت الحكومةامصريا ضمان القفرض الذى أريداصداره 
بميلع ثلائة ملابين من الجنيهاتلاقامة خزان سئار ونجاحمشروع 
رى الجزيرة » فى هذه السنة أقر البر مان البريطانىالحكو مةالانكليزية 
على مان هذا القرض ؛ وعلىذلك بدت الاعمال التمهيديةلبتاء 
الخزان فى سنة 13518 ٠‏ لكنهااوقفت عندما شبت نير أنالحرب 
الكشرى اه 

وقد رفضت الحكومة المصريةاذ ذاك ضمان هذا القرض لانها 
وات الامل ضعيفا فى أاستردادمادقعته للسودان سدادا 'مجز 
ميزانيته يما بلع احد عشر مايونامن الجنيهات »؛ ولان السسياسة 
الاتكليزبة كان ظاهر! ميلها الىاستثثار اتكلترا بالسودان بعدان 
تكون مصر قدمت له من الاموالما مكنه من الاستقلال مالبا عنها 
وربما كان للحكومة وللجمعيةالتشريعية عن ذلك من العدر ان 
الاموال التىدفعتها مصرللسودانفى السنوات المتعاقبة كانت ملابين 
عدة. . وضمانمصرلقرض|ااجزيرة قد شتهى بأن تدفعبه مصر 
فتضاف هذه اللابين الى تلك لتعود فائدتها آخر الامر على 
انكلترا وحدها . قير أن طائفةمن المصريين كان لهم رآي غير 
هذا الرأي . وكانوا يعتقدون انكلعمل هندمى أو مالى ير بط مصر 
بالسودان يقوى حجة مصر فىالسودان ويكون نقطة ارتكاز 
لارلوية مصر فى ان تمسك بيدهاتصريف مياه النيل ويذهبون الى 
اكثر من هذا اذ يقواون ان حكومةالسودان كانت على استعداد لان 
يشترك المصريون ملاكا ومزارعينقى استغلال سهل الجزيرة ولكنهم 
اظهروا اعراضا تاما عن هذاالاشتراك كما اظهرت الحكومة 
المصرية الرغبة كل الرغبة عن انيكون لها فى أستغلال السودان 
بد أو رأي 5 

وربما كان هذا الذى يقالصحيحا . وربما كان مركزمصر 
فى السودان غير ما هو اليوم اوان الحكومة المصرية ضمنت قرض 
الجزيرة الاو لالدى زيد بعدانتهاءالحربالاولىمنثلائةملايينالىستة 
لارتقاع اسعار الخامات والاجوراللازمة لاتمام بناة الخران . وريما 


سكضمر-ت 

كان من الخير حقا لو أن المصريينذهبوا لاستغلال هذا السهل 
المترامى الاطراف وحققوا بذاكاتحقيقا تملا عتمتي بانالسودان 

هو الممحر الطبيعى لهم كلد سول لفصلة. عنهم ٠.‏ لكن هذا الذى 
تبدو صحته اليوم لم يكن و'ضحامثل هذا الوضوح قبل الحرا 
حينكانت انكلترا صاحبةالاطانالفعلى المطلق فى مصر © وحيز 
كان المصريون ى شدة جذر هم من سلطاتها فى السودان يخاقون 
أن تقدموا نحوه خطوة . تذيك كان لحكومته بوملذ 4 أوبالاحرى 
كان للجمعية التشريعية التىرفضت ضمان الحكومة المصرية 
قرض الجزيرة »؛ العذر كل العذرعن هذا القرار ‏ " 

تنحت 2 اذن عن ألا شتراك فى استغلال سهل أنجز برذ فا قدمت 
انكلترا بتشجيع ورد كتشترعلى الانفراد بهذا الاستغلال وأقر 
البرلمان البر يطانى ضان الحكومة الاتكليزئة قرض الحريرة فبدىء 
بالاعمال التمهيدية لانشاء خزان سبار »؛ ثم استعرت ذار الحرب 
فأوقفت هذه الاعمال . لكنابقافها لم بمنع من الاستمرأر ىق 
قيام نقابة زراعة انسودان باجراءتجارب جد.كة: خصوصا بعد 
ماتقرى أن تكون مساحة الاراذ ضى التى برويها خزان سنار ثلاثماثة 
الف فدان بزرع ثلثها قطنا فىكل عام . فأنشأات النقابة المذكورة 
فىأوائلسنة 19115 محطةطلميات جديدة فى بركات لرى ستةآلاف 
فدان . ثم أنشأت بعد ذلك محطةاخرى لرى ١96...‏ فثان فى 
ناحية الحوش بدآت استغلالهامنذ سنة 1951 »© ومحطقرابعة 
فى وادى النو لرىتلاثين ألف فدانبدآات استغلالها منذ سنة ؟؟11 
وكان هذا الاستفلال على قايندةزراعة الثلث قطنا-والشلث ذرة 
واوبية وترك الثلث الباقى بفيرزوع . أى على قاعدة الدورة 
الثلاتية 

ولم تكن غابة حكومة السودانولا ثقابة زراعةالسودان :من انشاء 
محطات الطنميات هذه مجر دالقيام بتجارب ازراعة الفطن ٠.‏ فقدك 
كانت تجربة الطيبة كافية منذسنة 11(5 . لكن زراعة القطن 
كانت قد اندئرت من السودان قبل ثورة المهدىبزمن غير قلبل ٠‏ 
والمصريون المدربون على زراعةالقطن رفضوا الاشتراك فى 


- لاما هس 
الاستغلال . وقد عطلت الحرباستمرار القيام بأعمال انشساء 
الخزان . فرأت الحكومة وراتالنقابة الاستفادة من هذا الظرف 
لتدريب اكير عدد ممبكن منالمقتشين الانكليز ومن اهالى 
السودان ومن الوافدين عليه منالنيجيريا وغير النيجي ياعلىالقيام 
بهذه الزراعة ومراقيتها حتى اذاتم بناء الخزان وكانت الترع 
والفوات فى الثلانمائة الف فدانالتى أعدت ف المشروع قدد تم 
انناوها أمكن زرع ثلتها أومابقرب من الثلث قطنا دفعة 
واحدة بمعرفة عؤلاء الانكليز المفتشين والاهالىأازارعين الذين 
تدريوا على زراعته . وقد اتبتالزمن بعد نظر الحكومة والنقابة 
ف هدا الشاي اد أمكنت زراعةثمانين الف فدان قطنا على اثر 
تمام بناء الخزان مباشره فى شناءسنة همه؟:1951 - 155535 
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أما هذه الثلاثمائة الف فدانالتى تقرر منذ البدابة أن يتكون 
منها مشروع وىالجزيرة فتمتدعلى الشاطىءالغربى للنيل الازرق 
مبتدئه عند قربه الحاجعبداللهعلى بعد _سبعة وخمسين كيلومترا 
الى شمالى مكوآر حيث يقوءالخزان . ( وقد نسى الناس فى 
السودان اسم قربة الحاج عبدالته وأصبحت هذه النقطةمعروفة 
عند المهندسين باسم الكيلو سبعةوخمسين ) . ثم تستمر فى 
امتدادها شمالا على محاذاةالنهروسكة الحديد مدى خمسة 
وثمانين كيلو مترا ٠.‏ ويختلفعرضها من الشرق الى الغرب 
بين اربعة عشر وخمسةوعشرين كيلو مترأ . ويسير 
وامامك هذه الابعاد أن تتصورهذه القطعة من السهل المطمئن 
لاتقوم عليه ربوة من الربى ولاعقبة من العقبات محاذية النيل 
الازرق المخصب » وان تتصورالى جانب ذلك انها ليست الا 
حجزءا من عشرة اجزاء من تل الاراضى التى يمكن ريهما 
بالمشروعات والتى تبلغ ثلاثةملا بين فدان من خمسة ملايين 
هى مجموع مساحة سهلالجزيرة . وان تتصور اخيا 
إن هذه الثلاثمائة الف فدانتعررت سنة ١91١“‏ وها هى 
حكومة السودان ونقاية زراعةالسودان تراها الآن غير كافيية 


اق اس 

بالحاجة الزراعية مع انها لميدا بزرعها الا عام ١658‏ ب 
٠ 1 : 0‏ 
وهذه الثلاثمائة الف قدان ككغيرها من آرامى سه لالجزيرة 
لم تكن ملكا لحكومة السسودانوهى ليست الآن ملكا لها . بل 
هى فى ملك آهالى السودانالذين كانوا يزرعوتها على المطر 

حوبا جمعلت الجزيرة ب كماسلفنا ‏ مخشزن حبوب 
السودان . وقد رأت الحكومةا:. نظام مشروع الجزيرة لاينتج 
ثمراته اذا بقيت هةه الاراغىئتحت لف ملاكها . ورأات من 
نفاحية أخرى أنه لابد لتجباح ا مشروع من أن تكون للاهالى 
مصلحقمادية فيه ٠.‏ فاستاجر تاراضى المشروع لمدة أردعين سنة 
بيجار سنوى عشرة قروش الفدان كما اشترت الارامضى 
اللازمة للترع الرئيسية وغميرالترع الرئيسية من المنافعالعامة 
بتمن جنيه واحد للفدان . واكاتت مساحة هذه الاراضى قد 
حددت تحديدا دقيقا بمعر فةالهيئة التى نوهنا من قبليذكرها 
والتى اتمت عملها فى ستة؟351١و:‏ .جلت أملاك الامهالى بأسمائهم 
فقد كانت المعاملة بينهم ودين اسحكومة لاتثير قراعا 8و :هدة 
الجهة 

على ان هو لاء الاهالى الذ بن استاجرت الحكومة أراضيهم 
يحب ان يكون لهم الى جانبهف الابجار الذى يدو ثاقها 
خيلا متى استقلت الارضبزراعة العطن مصلحة اخرى 
تحعلهم لايتذمرون و2 بشعر ونثاز حيغا وقع عليهم ٠.‏ وفدحلت 
الحكومة والنقأية هذه المالةبصورة تراها وتحكم علىعدالتها 
بعد أن نصف لك كيف تظم رى لجز بو » ٠‏ 

١(اصيحت‏ الثلاثياثة الف قَدَانآدِز 3 حيارة الحكومة التى 
ادستحجرتها ٠‏ وهذة _الثلاتمقةاف. فمان تحاذى ترعةالجزرئرة 
حبنا وتحيط بها حينا . وفهددينمت الحكومة. والنقابة عده 
الساحة الئ نسع عشرة قطمةكل منها تبلغ نجو. خسسبة عشر 
الف فيان ثم قسسمتكت نل فدمة.مساحات مريعية ٠.‏ ونمر 
الترع الرئيسية# الآخفة من. برعةاللجزيزة وبين كي أواحصادة وما. 


الس كم س 

بعدها نحو ..ه١!‏ متر . ومن هله الترع قروى الارض عن 

وقىك رات الحكومة أن قدرةالزارع ى الاستغلال 
بمكن أن تعدو العمل فى ثلاثين قفانا يزرع منما عشرة آفدتة 
قطتا وعشرة ذرة ولوبية ويتركاتعشرة الباقية بغير زراعة ٠‏ 
ذلك جمنلت هذه الثلاتين قدأتاوحدة ما بضع الرجل عليه بده 
قى ارتضى اتجريرة ٠.‏ وملاك الارض الاصدليون يفضلون على 
من سواهم فى الاستغلال ٠.‏ فكل مالك بضع بده على ثلاثين فدانا 
من ارضه . ولكى لا يشعر كبارالملاك باتهم غبئوا فى تاجيرهم 
اراضيهم للحكومة جعلت القاعدةان يكون للمالك حق اقتراح 
الاشخاص الذين يستغلون سائرما استآجرته الحكومة من ملكه. 
وهو غالب الاحيان بيقترح من يتصلون به بصلة القربى . وما 
دامت تقارير الكفتشين عن هؤلاءالزارعين صالحة فلا محل 
لآجلائهمم عن الارض التى يستغلوتها 

أآشرتا الى أن محطات الطلميات هى التى قامت بالتجارب الاولى 

كما قامت يتدويب المزلوعين علىطوق الاستغلال وآدواته 4 والتى 
استمرت كذلك آلى ان تم يناءالخزان فى مسنة 1118 يعد ان 
يدات الاعمال الاولى التمهيدية فيه فى صنة 1418# 5 واشرنا 
كذلك الى ان هذه الاعمال اوقفتععلى آثر اعلان الحرب. العلقية فا 
صنة 1416 . فلما انتهنته الحر بعاد المسيو السثئرئى الذى 
وكلت الحكومة اليه المشروعيياشر اعمال الانشكء . لكن 
البناء غير كاقية . على انهاستمر فى العمل تحساب 
الحكومة وباشر م4 قسماغي قليل . وف هذه الاثناء رات 
حتكومة السودقن أن خطة الانشاءعلى هذه اقصورة 4 صورة 
الحساب الجارى » تتبهظهابانتقاته . قلما قررت الحكومة 
البريطانية رقع قرض السودانالى ستة ملايين طرح اكمال بناء 
خران سناو قق الناقصة ورساع الى محلات بر سون وآولاده 
بتكن قبداوا العمل فيه منقابريل سنة 1311 > وهم ائذين 


مه .4 د 

وسبقنا الى وصف الخرانحين تحر فوقه . وذكرنا ان 
طوله ومعه الحوائط الصماء بلع .©2؟؟ مترا مد عليها شريط سكة 
الحديد استعذدادا لانشساء خط مكوار ب كسلا . ونثيت الآن 
اعمال تفتيش رى مصر بالخرطوم وتكرم باطلاعنا عليها كما تكرم 
باقائفنا على ما طلينا من المعلومات الخاصة بهذا المشروع 
وبمشروع جبال الاولياء ٠.‏ وأن كان قد اعتذر عن الافضاء 
لنا بما راى أن وظيفتهلا تس ممح الافضاء به 

فتحاتالسدك معمولة باتساع سمح بمرور أكبر تصر ف للئيل 
الازرق وزياده وهو ...ه١‏ مثر مكعب ق الثانية والفقتحات 
كالاتى :© ب 

أولا ‏ الفتحات السسفقلىوع تندها .لم وعرض كل 
واحدة ؟ متر وارتفاع ٠6‏ و 4ومئلسوب العتب ؟ و 55 وبيعمل 
عليها الموازنة ببوابات ح ديدتفتح بواسطة ونش بخارى ٠‏ 

ثانيا ‏ الفتحاتالعليا وتسمى فتحاث التخفيف وهى ؟ فوق 
الفتحات السفلى وعرض كلواحدة ”# متر وارتفاعها ؟ متر 
وهذه الفتحات يعمل عليهاااوازنة بواسطة اخشاب غما 'فقى 
وترفع بهلب باليد 

ثالنا ‏ بوحد بالحهةالشر قيةمن الفتحات المينئة عاليه .؟ 
فتحة عليا ومثلها فى الجهماةالغربية ل وعرض كل فتحة 
ه متر وارتفاعها ؟ متر ‏ وعتبعموم الفتحاتالعليا علىمتنسوب 
؟ و4179 وتفتح وتقفل بواسطةاخشاب غما افقى 

سعة الخرأنوملوه وتفربغه : 

اولا ‏ أعلا منسوب تصلاليهالمياه أمام الاخزانهو لاو.؟ة 
وبخزن على هذا الملنسوب 556؟1مليون متر مكعب 

ثانيا ‏ فى أون يوليو منكل سنه يكون منسوب أمام 
الخزان على 5 و4169 وير تنفعتدر بجيسا فى مدة خمسة 
عشثر رو ما الى ٠؟‏ و 5١7‏ لاعطاء مياه لرى القطن بالجز يرة 
وتحفظ الميأه على هذا المنسوبالى أول نوفمبر ٠‏ 

فاشا ‏ من اول نوفمير الىدسمبير بريفع منسوب المياه 


ساك 

تدريجيا الى لا و١٠55‏ ويبقى على هذا المنسوب الى 18 ينابر . 

رابعا من 1١8‏ نابر تأخذالجزيرة كافقة احتياحاتها من الماع 
المخزون أمام والتصرف الذىيكون فى اليل الازرق فى 
الروصيرص أى تصرف النهر الطبيعى يمر خلف الخزانكما هو 
لاحتياجات القطر المصرى لغايةأول يوليو حيث بتكرر الترتيب 
المبين عاليه . 

ملحوظة # قد اتبعنظام خاصفق الحجز على الخزان منذ 
زمن لعدم اخذمياه كثيرة فىيوليويمكن أن يحصل منها ضرر للقطر 
المصرى وفى اول ديسمبر من هذا العام تم حفظ أمام الخزان على 
الدرجة المطلوبة وهى لا و.؟1 

ترعة الجريرة * 

أولا فم الترعة عبارة عن ١64‏ فتحة عرض الواحدة ؟ متسر 
وارتفاعهمتر والعتبعلىمنسوب ١.‏ و 4١١‏ من هذه الفتحات 
سبع مقفولة بالخرسانةالمسلحة» وتعمل الموازنة بواسطة بوابات 
حديد ترفع بونشى بدار بواسطةرجلين ٠‏ 

ثانيا ‏ الترعة عر ض قاعها "؟مترا وارتفاع المياه بها مور؟متر 
وانحداره /ا سنتىفالكيلو ودنككاف لرى المساحة الحالية وهى 
ث.يء.ء.ءث# قدآأن ومسطاح الترعة سمح بتوسيعها عند زيادةالزمام 

ثالثا ‏ اول قناطر حجز علىالترعةعندكيلو لاه ويتفرعأمامها 
خمس ترع ومصرف على النيل لتخفيفامياه بالترعة وعندهايبدا 
الرى بالجزيرة وكل الرى بالراحة 
رابعا ‏ ثانى قناطر حجز عندكياو لالا وأمامها ثلاث ترع 
ومصرف على الئيل للتخفيف ثم قناطر حجز اخرى عند كيلو 11 
ثم عند كيلو 166 

الارض المقور زراعتها بالجزيرة 

وقهقييم رى ثمسانين الف فدآن قطن و .ةك فدان ذرة 
وعشرة الافلوييا والرراعةحالتهاحسنة 
: والمقرر هو آنه بزاع مائة الف قطنا ومثلها ذرة ويقولاً وتترك 
مقة الف فدان يورا 


فت كات 
يسمحان بزيادة الزمام الى مليون فدان 
د عد د ْ 

وقد طرا على بعض ماف هذهالمذكرة تعديلات فيما يتعلق 
بالتواريخالتى تبدا فيهاحاجةمصر لتصر ف النهرالطبيعى نعر ضاليها 
حين الكلام عن مشروعات ضيطالئيل كافة . كما ان سعةالخزان 
بعد ملنّه للمرة الاولى تبين الها. م مليسون متر مكعب . 
والمناسيب المذكورة فيها مذكورةبامقارنة الى ارتفاع مياه البحر 
الابيض المتوسط . أما ماوردعنمسطاح الترعة وكونه يسمح 
بتوسيعها عند زيادة الزمام مذلك لان الخران يتمع لخزن 
مياه تكفى زراعة نصف مليوزفدان أى ضعف المساحةالحالية 
الا قليلا . والسبع الفتحاتالقفلة بالخرصانة من فتحات 
ترعة الجزيرة يكفى لامدادهاهذاامغدار بالمياه اللازمة له 

ويحسن ان تنبه القارىء كىيسهل عليه ادراك حكمةتواريخ 
الملء والتفريغ الواردة فى هذهامذكرة الى ان زراعة القطن 
بالسودان تيدأ فى أواخر شهريوليو واوائل شهر اقسطس ٠.‏ 
فيرفع مستوى الاء فى الخزانمن هر4١5‏ وهو الرقم الموازى 
لنسوب الفيضان الطبيعى للنهرالى ١‏ ؟رل!ا١؟‏ فى النصف الثائى 
من شهر يوليى انما يقصد بهدالى تغذية ارض الجزيرة بمياه 
الراحة اللازمة لرى الارضوزرعها قطنا. وسقى هنأ 
المنسوب ثابتا الى شهر نوفمبرحين تخلو مياه النهر من الطمى 
ويمكن التخزين . وفى شهرنوفمبر يرفع منسوب التخزين 
فى ستار الى مستوى لار.؟؟وسقى الى ان تبدأ حاجات مصر 
. للماء لزراعة القطن ولتغابةالتهر . واذ كانت أولوية مصر 
آمرا مقررا معترفا يه من الجميعدفد وجب البدء فى تفريغالخزان 
بحيث تأخذ أراضى الجزيرة كلحاجاتها منه ويبقى تصر فالنهر 
الصبيعى وقفا على مصر. والواقعان حاجة اراضى الجزيرة للماء 
تقل بعد شهر يناير الذى تبدافيه الجنية الاولى من جنيات 


الأ اس 

القطن وتنتهى فى شهر مارس فلا تبقى ثمة حاجة لغير مياه 
الشرب ٠‏ وهذه ككفيها مامقدارهتصرف عشرة أمتار فى الثانية . 

فاذا كان شهر بوليو وابتداتالحاجة الى المياه فى الحزيرة 
لزراعة القطن وابتدا الفيضانْبجعل رفع الماء فى الخزان غير 
ضار بحاجات مصر بدىء فى>ملية رفع المياه فى الخزان من 
جديد 1 

تج تي تن 

لكن مسطح ارض الجزيرةسلغ » كما سبق القول » خمسة 
ملابين من الافدنة أو يريد .والنية متجهة الى استغلال بلانة 
ملادين منها . فكيف السنْبيلالى هذا الاستغلال وخزان سنار 
لاكفى مابحجحزه من المياهة الالرى نصف مليون واحد ؟ ام ان 
مشروع الجزيرة مايزال واقفافى ذهن أصحابه عند رى هذا 
النصف اللمليون الواحد منبالافدنة ؟ 

لا هذا ولا ذاك . والفكرةالانكليزية متجهة كل الاتجاه الى 
رى ثلائة ملابين من أفددةةالحزيرة واستغلالها لزراعة 
القطن الطويل التيلة . والوسيلةائى ذلك فى نظرهم ليست تعلية 
خزان سئار ولكن أقامة حجرد الى بحيرة تسانا قى جيال 
الحبشة لحجز مانئنزل فى هذهالبحيرة من الامطار مما يتحخدر 
اثناء الفيضان مع مياهها فالنيلالازرق ويذهب ضياها فى البحر 
الابيض المتوسطل . واذا كان خران سنار الذى بتسع لحجزر 
8٠‏ هليؤن من الافحاق. ا مكضةبكفى لرى نصيف مليبون من 
الإفدنة فمن الممكن حجز ثلاثةمليارات ونصف مليار علىبحيرة 
نسانا »© ولهذه الغائة جر تمفاوضات جدية بين حكوية 
بريطانيا وحكومة الحبشة انتهتباقامة الخزان 

والظاهر أن هذه الفكرة »قكرة الحجز عند تسانا ©» لم تكن 
متمكنة من نفوس الذين بدأوامشروع رى الجزيرة فى سنة 
٠5‏ وفى سئة 11315 . فقدروي لى أحد كبار الفنيين مسن 
رجال الرى ان حكومة الحيشةعرضت قبل الحرب ان يدفعلها 


856 سه 
وبع مليون من الجنيهات اذاارادت مصر لو السودان اقامة 
.حجر على تسانا ؛ فرفضتالحكومتان الصرية والبريطانية 
هذا العرض . آما اليوم فحكومة'لحبشة تطلب هذا المبلغ جزية. 
سئوبة مقابل انتقاع من بر بدالانتفاع باراضى هذه البحيرة 
وقد عتساعل بعضهم : كيف تحجز المياه التى تسقط فى فصل 
الامطار فى بحرة تسماتا مع انهذه البحيرة هى التى تفذى 
النيل الازرق أثناء الفيضان .وماء النيل الازرق فى هذهالفترة 
مشبع بالطمى فيجب ان 'تسكونعياةتسانا مشيعة بالطم ئكذلك. 
فاذا حجزترسبالطمى فقاعهافارتفع هذا القاع وبلغمنارتفاعه 
على تطاول السنين ان تطمى كلها . وهذا تسساؤل من لايعرف 
مصدر الطمى وطبيعة اراضى البحيرة المذكورة + ذفهى صخربة 
واقعة فى مرتفع جبلى . ومياهالامطار التى تنزل اليها تنزل 
اكثر صقاء من ميأه البيل ق اىوقت من اوقات السنة . فاما 
الطمى فيتكون من اختلاط مياهالامطار بسفوح جبال الحبشة 
ومن انحدار الاء المشبع بتراب هذه السفوح الى مجرى النيل 
الازرق بعد خروجه من بحرةتسانا . لذلك كان حجز هذم 
المياه فى هذه البحيرة منذ نزول الامطار فيها صالحا من الجهة 
الغنية غاية الصلاجوكانت خراتاطبيعيا بديعا لرى سهل الجزيرة 
ولترك ما يفيض من الماء ينحدرالى صر ١‏ 0 

على انالحكومة البريطانية كانتتتباطا فمفاوضاتهامعالحبشة 
بهذا الشأان بمه ما بدا لمشروعالجزيرة وجه من الصعوبة 
لا يتعلق بالرى ولكن يتعلقيالافات التىاصايتزراعة القطن 
فيها . فقد كانت نتيجة زراعةالقطن فى اول أمره تفوق كل 
تصور » اذ انتسج الفدان منالسكلاريدس اكثر من خمسة 
قناطير وتصف قتطار . لكنامراضا غير معروفة فى مصر وما 
تزال اسسيابها الحقيقية غامضة سرعان أما اصابت النبات 
فاضعفت من متوسط محصو ل الفدان إضمافا جعل حكومة 
السودان. والحكومة البريطانية تفكر ان فى الامن تفكيرا جديا . 
أونظرة فى الاحصاء آلرمب فى عن جاصال الفدان فى الآماكن 


اها 
المختلفة والسسئين المختلفة + بسع الغار ىء بأن الامر سسمتحق التفكير 
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هذا الاحصاء صربح فى الدلالةعلى خطر الحالة وتطلبها العناية 
والبحث . لذلك قامت الجمعيةالامبراطورية لزراعمة القطن 
بالانئتراك مم قابة زراعةالسودان ومع حكومة السودان 
بوضاع برنامج شال لللمباحث التى يجب ان تعمل 
لفحص أسباب هذه الامراض ووسائلعلاجها . وتكونثبللدرة 
هيئة استشارية مثلت فيها هذهالجهات الثلاث » وظيفتها فحص 
التقارير الزراعية الخاصةمشير و عالجزيرة واسداء التنصيحة فيما 
يجب القيام به منالمباحث فالعامالذى بلى هذه التقارير 

أما مزرعة مباحث الجزيرهالكائنة على مقربة من واد مدنى 
والممتدةعلى مساحة قدر هائلائمائةو خمسون فدانا فقك أمدت بما 


11 - 

يجب لبحث المسائل التى تحسن زراعة الجزيرة . فأقيمت المعامل 
ليعمل فيهاعلماء للنظر فيمايقتضيهالبحث الكيمائى والثباتى ولاجراء 
التجاربالخاصةبانتقاء بذرة القطن التىيمكنآن تصلح فى اراضى 
الجزيرة من غير أن تصاب بمااصيبت البزرة القديمة به من 
الآفات . 

واكبر ظن الفنيسين فى الوق تالحاضر أن هذهالآ فاتالتىتفشت 
فى زراعة القطن ستبيها رطوبةالارض يعد ريها ريا صتاعيا » 
وأن هذه الرطوبة لم يعف آثر هاعندتوليد جرائيم لاتصيبالاظاهر 
شجرة القطن بل تولدت عنهاجراثيم امتدت الى بذور القطن 
نفسه . 'على أن هذا مايزال فى حزز الظن الى أن تجلو المباحث 
العلمية الحقيقة 
سانا لم يشنهاعن مطالبةالحكومةالمصرية بزيادةالثلائمائة الف فدان 
التى كانت تزرع فالجزيرة الىاريعمائة وخمسين الفا . وقد 
بحث هذا الطلب بعد صدورالائدذار البر يطانى لمصر على أثسر 
مقت ل سيرلى- ستاك هاشافالقاهرةمما سنفصله فى الفصل القادم ٠‏ 






ااي 


كانت زبارة حبل الاورلياءومثاهدة ما تم هتاك من الاعمال 
لانشضاء قنطرة الحجز التى أريدتشييدها لقفائدة الرى فى مصر 
خاصة ؛ من أول ماعنيت بهمنذنزلت الخرطحوم . وذلك بأن 
الحكومة المصربة كانت . قررتهذا المشروع ٠‏ وبأن الاعمال 
كانت سائرة فيه على مهل حقاولكتها كانت مستمرة فى انتظار 
طرحه للمناقصة العامة وتولىأحد البيوتات الهندسيةالكبرى 
أقامته . ولم بقم أحد باعتراض جدىعلىهذهالاعمالواستمرارها 
من انتهت اللحتة الدولية التىبحثت الخلاف الذى كان حاصلا 
بشأن معاييس مشروعات ضبطالثيل بين السير وليم ولككس 
والمستر كندى من ناحية والسيرمردخ ماكدوتالد من التاحية 
الاخرى ٠.‏ فمن يوم حكمت هذهاللجنة بصحة نظرية السير 
ماكدونالد وابطلت ما تمسك بهدخصماه فى شأن المقابيس التى 
اقام هو-عليها حسابه وق شأنتوزيع المياه من طريق قنسطر 
الحجز بين مصر والسسودانتوز يع ا لا يضر أولوية مصر 
التاريخية ‏ من ذلك اليدوماستمر تالاعمال فى مكوار الى 
ان تمت آاقامة خزان سنار عوارادتالحكومةالمصر بةالاستمرار 
ف تشبيد خران حبل الاولياءلولا أنالاموال ألتى قدر تمن قبل 
الحربلاقامةهذا الخزانو قدرهامليون من الجنيهات لع تصصيح 
كافية ب لسسلبي بالغلاء اي عقت الججرب 4 وان اتويات المصرية 
1 مكتها د من تقر سر ات ال لانشاء حزن زان جبمل 
الأولهاء هما لق الا 00 اعلان مصر استغلائلها لم ٠‏ 


كهشة- 
تستطع احداها الفصل فالموضوع الى أن تولى معمالى 


أسماعيل ياشا سرى وزارةالاشغال منذ أواخر سيكة 
5 الى شهر مابو سثة5؟19 . واذ كان معالية ممن 
عملوا فى تقرير مشروعات الرىومن بيثئها جبل الاولياء فقد 
قررت الحكومة التى كان فيه الاعتمادات اللازمة للسير فى 
العمل ٠.‏ 

والى ذلك الحين لم تكن فكرة اعمال خزان حبل الاولياء 
وتعلية خزان اسوان الحصالىتعلية ثانية قد وجدت انصارا 
فى الحكم ولا كانت قد وحدتانصارا أقوياء خارج الحكم . 
لذلك كان طبيعيا ان اتمكن منالذهاب اليه صييحة بو مالتلاتاء 
شاير أذ كان برنامج حفسلة! فتتاح خزران سئار خاليلسا 
يومئد . لكن اشتغال مواطنيناالقائمين بامر جيل الاولياء 
باستقبال سرى باشضأا وزيرالاثل فل لم بجعلل 
احابه طلبى هذا ميسورة ٠‏ ففضيت الاد يأم درمان 
عد قله مار وى هذا اليوم أعددت عدرتى للذهاب مع مفتش 
رى جبل الاولياء محمد بك صيرى شهيب الذى تفضل بدعوتى كى 
أصحبه ق سيارته 3 

تقع قرية جبل الاوليساءعلى بعد خمسة واربعين كيلو 
مترأ الى جنوب الخرطوم على اليل الابيض . وقد اختيرت 
بعد أن ابت ثبت جس قاع النهران القاع صخرى عندها فلا 
جاع الى نفقات حسيمة بحب انفاقها اللوصول الى طبقة 

صخرية بعيدة عن القاع بعداكيرا . وكانت خَدٍ دارت بخاطر 

0 أوليم ولككسر خوال سئة 15.5 فكرة الشاء قنطرة الحجز 
على التهر ‏ بين الخرطوم وام درمان لتغنى فى الوقت نفسه عن 
اقامة جر بين عاصمتى السودان ٠‏ لكن هذه الفكرة 
اهملت لما كان بيترتب على الحجر من اتساع مسطح المياهة أتساعا 
يضرالبلدين جميعا ضررا جسيما 

كنت اود لو استطعت بدللالذهاب ى السيارة أن اركب 
السفينة التى يسافر فيهم ب االهندسون من الحرطوم الى جبل 
الاولياء » لكن قيامها فى منتصف السباعة السادسة صياحا ' 
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ب مولا مه 
استيقظت فى الصباح الغيتالوقت مبكرا مما جعلنى أود لو 
وجددت الوسيلة لاخطار مواطنيناالمسافرين على ظهر التهير . 
5 وزاد هذا اليل عتدى ما كان من صحو الستماع ودفء الجو 
وتغريد العمصاافير فوق اشجحار الفندق . لكنى بعد كليل من 
التفكر_وانا ما ارال فق شريرىممعها أزما حولي فين دوامن .: 
الكسل عدت ففضلت أن اتناو ل1فطارى على مهل فى انتظار مجىء 
السيارة ق الساعة السشابعة وآالنصف . وقبيل هذا الموعد " 
كنت قد إتنممت عدتى وقادرت الغرفة الى شرفة الفندق حيث 
انتظرت الى حين حلوله . ولم يحضر صيرى بك فنزلت الى 
الشارع الفخم المحاذى للثيل الازرق اسير فيه ذهابا وجيئة . 
ووصلت من ممسيرتى ألى حدبقةالحيوانات فدخلت اليها وطفت 
ارحاءها وتمتعت ق هذا الوق تالظريف الروقيق هواؤه الهادئة 
شمسه بمناظر الفزال والنعام وما تزال هى الاخوى ناعمة 
بيقظه التهار وانطواء بس طط الليل . واذ١ا‏ كانت الحدهة 
لا تبلغ ركنا من اركان حديقة القاهرة فقد شرحت متها بعد 
ربع ساعة ٠‏ ودممثت الفندق من حد بد ٠.‏ وأذ وصلت الى بأنه 
كان صبرىيك قددخل مساألعنى فتبادلنا التحية وركينا السياوة . 
التى: اخترقت بنا شوارعالخرطوم وتخطت الى فضاء كقه 
الصدراء 
نعم كانه الصحراء ٠‏ ! فهوليس صحراء كالتى قطعها 
القطار بين حلفا وابى حمد والتىلا تمرف من صور الحياة قير 
«١.‏ التكلات * المتقطعة عندالمحطات من تمرة ١‏ الى نمرة .٠١‏ 
لكئة مع ذلك رصال .فقسيحةممتدة شدم عليها الحين تعد 
| الحين « دم » به يعضى تكلات تشهد أن الحياة به غير متنقطعة 
كل الانقطاع وتشطيها شحيرقت بدعوتها ( العمشسار » أإشسبه 
.شىء فى اقعائقا عق الارض وق قنام لون ورقها وى - 
صمتها الموحش لايحييه طير ولاحثرة: بتلك الشجيرات التى 
تقوم الى جانب ؛ كلسي من مقاب الارياب . وفوق هذه الرمالة 


ع 1١1‏ كك 

وبين ملك الشجيرات ظلتالسيارات فى انطلاقها مسرعة 
وظللنا لا نرى انسا مدى ساعةونصف الساعة . وحتى هذه 
« التكلات »© القائمة فى بعض١‏ الديم » والمبنية من الطين . لم 
بقم حولها رجل ولا امرأة . ثم بلغنا قرية جيل الاولياء ٠.‏ وهى 
اقرب للكفور والعزب منها لقرىالريف.بل اقرب للكفور والعرب 
الصغيرة منها الى العزب الكبيرة.. ومن قبل أن نمر بهذه القربة 
تبدى امامنا جبل قليل الارتفاع هو الذى سميت باسمه القرية. 
كالحا ٠‏ 

وتقدمنا نحو مستعمرةالخزان التى اقامتها الحكومة 
ومراقبته 85 وق هذه المستعمرةمئازل عدة وبها مستشفى وقد 
زرعت فيها بعض الاشجار . وسرنا بين هذه المماتى التى 
اقيمت من نحجر الجبل الى أن وصلنا مقر نفتيش جبل الأولياء 
كنت قدرانبت بعض دواوين الهندسة قى مراكز مصر أو 
بعضا من مبائى المحاكم الجزئيهؤ, هذه المراكز 

دخلنا التفتيش وجاء الموظفون فاذا بى فى وسط مصرى خالص»6 
واذا احد هصؤلاء اللموظفين كاتب كثيرا ما ظهر اسمه على صفحات 
الجرائد المصرية على مقالات فى التفكير والاجتماع » ثم راى جبل 
الاوليساء ووذارة الاشغال اكثر فائدة وحدوى من صنئاعة القلم. 
وجعل صبرى بك بنظر فى أوراقالتفتيش. زمنا . ولما اردت ان 
اقف على بعض معلومات خاصةبالخزان ذهب الى غرفة مجاورة ثم 
بعاد يخبرنى انالمهندس المقيممستو قيبر -تعطظه أطعقنهمء 8 5قط28) 
(28807 .عق ع2 يفضل أن نزور الميانى التى 'نجاور الخحزان وان 
نشهد مكان الخزان وأن نر ىالاستعداد للتشييد وما حوى 
هذا الاسستعداد من تحلرب هندسية كى اتمكن بعد ذلك من 
فن اطرخ عليه ما ازيد سؤالهعنه ‏ 


ع ؟ ١1٠‏ د 

ومرئا صوب النهر الى حيث تقر ن ايناء قنطرة الحجز مارين 
فى طريقنا بسكك حديد ضيقة( ترولى ) لنقل الاحجار والعمال 
٠‏ .ثم انعطغئا فتسلقنا الى حيث كان يقام بناء حديد للتفتية 
يشرف على النهر ويمكن للمقيم به ان برى العمل اثناء سيره وان 
يراقبه مراقبة دقيقة » ولذلك سمى هذا البناء منزل الخزان ٠‏ 
ومن عند هذا البناء تسلقنا منجديد قمة وضع فوقها حجر 
الملحور كما يسمونه ومنه يرىالانسان على ششساطىء التهر ٠‏ 
حجرين على خط مستقيم معههما موضع بداية البناء عند كل 
شاطىء . وعلى حجر المحور هذااعتاد الزائرون ان يكتبوا 
اسماءهم . وعليه كتبت اسمىانا ايضا مثلما يكتبون ٠‏ 

وانحدرنا من عند حجر ااحورالى بناء التفتيش الجديد فالى 
شاطىء التهر ونئحن تحدث عن هذا الخزان وبنائه ثلما كنا عند 
الشاطىء لفت نظرى حوضي كبيرفى الارض بنى من أحجار الجبل 
فسألت عما هو ٠‏ قاذا السيرموريس فترموريس المهندس 
الانكليزى العظيمفى شئونالعمارةكان قد استدعى الى هذه المنطقة 
ليبدى رأيه من الوجهة الفنيةفيمااذا كانت أحجار جبل الاولياء 
صالحة لاقامة قناطر الحجز منهااوآن ضروريا جل بأحجارالجرانيت 
من ناحية مكوار أو ناحية آخرىأقرب منها ٠‏ وقدبنى هذاالحوض 
من حجر حجبل الاولياء ومبلء بالماءلعرفة تأثير الماء فيه ولتقدير قوخ 
مقاومة القناطر التى تبنى منه ٠ومع‏ أن هذا الحجر ثبتت قوتهفقد 
أبدىالخبيرالفنى رايه بأنويقضل نا القناطر من جرانيت وجد 
على مسافة أربعين كيلو مترا منجبل الاولياء ويقتضى قله نفقات 
غيرقليلة » لكن النفقات” يجبأزلا يقام لها حساب كبيرعند اقامة 
أعمال هننسية لها صفة الدوام كقناطر المجز حزن ملباراتالامتار 
المكعبة من المباه ذات الضغطالشديد 

واستدرنا عند هذا الحوض الى ناحية صهريج ماء 57 واقععند 
شاطىء النهر لتغذية بعض أعمالالبناء والهندسة القائمة هناك 
: والى جانب هذا الصهريج امتدفىوسط النهر جر ضيق لا يتسع 


ت ا16أ سه 

لاكثر من شخص واحد يسيرعليةويصل بين الشاطىء وورشة 
عوامة سمعنا منها أصواتالطارقالتى كانت تعمل لاتمام معدات 
الباخرة كسلا الواقفة الى جانيهافوقفت بعد خطوات من الجسر 
هنيهة وأجلت البصر فيما حولى ٠أين‏ أنا الان ؟ ٠٠٠‏ هذا هوالتيل 
أمامى أراه كما أراه فى دمياطوفى المنصورة وقى القاهرة وفى 
أسنيوط وفى اسوان ٠‏ وهذمشمس الشتاء الدافئة فوقى 
تبعث من خلال السماء الصافيةالبديعة الصفاء أشعتها المحسنة 
التى نتعاون مع الماء لبعث الحياةنى انحاء الوجود . وهذه هى 
الياخرة كسلا.قومبالعمللاعدادها جماعة من اخوانى المصريين . 
وهذه الاراضى المتسسعة حولى اشبه فى طبيعتها السهلة رغم 
قيام حبل الاولياء فيها بطييعةالوادى من مصر الى حلفا والى 
الخرطوم تقوم فوق اراضسيهالمنبسطة جبال لاتزيد على جبل 
الاولياء ارتفساعا . وهاهمالس ودانيون الذين خلفت 
بانخرطوم يتكلمون باللغة التىاتكلم بها ويدينون مثلى,الاسلام 
ويتصلون كما اتصل بماضمجيد يعرف الفراعنة ويعرف الرومان 
وعرف العرب . الست اذن فىبيئتى الطبيعية ؟ اليس هذا 
الصمت المحيط بىيوحى الى من العواطف وامعانى بما يوحى به 
صمت ارياف مصر : أوليس ذلك حجة على أن الثيل المحسن 'ب 
لكل من اقام على ضفافهالفياضةبالخصب والخير والبركة ؛ فكل 
من اقاموا على هذه الضفافاخوان يحب أن شعموا احرارا 

يخيرات أبيهم العظيم 
وسرنا فوق الجسر الىالورشةالعوامة وارتقينا فوق سطح 
الباخرة كسلا . وكسلا لحدىبواخر وزارة الاشغال التى تقل 
المهند سين ومفتشىالرىالمصر بين مابين الخرطوم والملاكال واعالى 
“النيل الابيض وكانت فى هذالحوض تجدد غرفها وسطوحها 
هذه البواخر الصغيرة التىتسيرق اعالى النيل غرفة كييرة من 
السلك يقيم بهاالمسافرونلتقيهم عسل ناموس اللاريا يهم ٠‏ 


سد 165[ ندم 

والمسافرون يلجأوا فىالشتاء الىهذه الغرفة نهارهم ويأوون الى 
الغرف العادية ساعات الليل .اما فى الصيف فالغرف العادية 
لاتحتمل ليلا ولا تهارا . عل ند ذلك تصبح غرفة السلك هذه 
هى المأوى وهى الملجأ اليوم كله 

وعدنا من حيث ائينا وغادرناوراءنا كسلا والورشة العوامة 
وصور جح الماء والحوض الذىبنى من الححر وارتقينا الشاطىءحتى 
وصلنا الى ورشة كبيرة سورت بحوائط من الصاج وقام بالعمل 
على وأبوراتهاجماعةمنالمصر بين . وهذه الورشة ضصستعدة لكل 

ورجعنسا الى تفتيش الرى وقابلت مستر تيبر ا مهندس المقيم 
الذى ابدى نئى » بعد تنساولالتحية » تمام استعدادهلاجابتى 
عن كل م اريد أن أسأل عنه فى شئون الخزان الفنية . قال * 
« اما الامتبارات السسياسية فليس.ت من شأنى ولذلكلاجواب 
لها عندى » 

وقل ان نيدأ الحديث اطلعنى على خربطة الخزان الذى يمتد 
ب بعد تمام بنائه ب من جب ل الاولياء الى الدويم . ولما كانت 
هذه المنطقة تبدو للنظر رمليةوكان تسرب المياداثناء الرمالمما 
يسهل تصوره كان اول ماسألتالمهند.س المقيم عنه اذا لم يكن 
الخزال فى هذه المنطقة من وادى لنيل مضيعا لكميات كبيرة من 
المياه خصوصا وان ارتفاعها فالنهر مدة التخزين جمل ضغطها 
على الرمال اكير . ومن شاأنذالك ان يزيد كمية المتسربخلال 
الرمال ؟ 
فكان جوابه : 

« لقد ورد مثل هذا الخاطر بنقسسى الذين فحصوا هذه الارض 
قبل البت ببناء الخزان عليها » فقاموا باجراء تحارب اتنلعتهم ان 
الارض صماء لا تتسرب المياة علالها اكثر مما تتسرب خلال آبة 
منطقة جبلية . وما نزال نحن موالين اجراء مثل هذه التجارب 
وكل ما نقوم به منها بريدنااقتناها يصلاح الملطقة للخزان ٠.‏ 
من هذه التجارب انا حفرنا ايبارا كثيرة على شاطىء النهر ما بين 


- هءاأ هه 

جيل الاولياء والدويم وتركناهذه :لابار ازمانا طويلة . وقد توحظ 
أن هذه الابار لا تتاثر بالفيضان ولا بالتحاريق . فارتفاع الماء 
فيها وغيضانه منها لا علاقة له لبتة بارتفاع النيل وانخفاضه . 
وهذا دليل على ان تسرب آالاء هفه الارض ليس سسرا كما 
قد سدوللنظرة الاولى . وزادنااقتناعا بصلابة الارض وعدم 
قابليتها للتسرب ان المياه فى هذهالابار لم تكن ترتفع وتنخفض 
وتغيض بنسبة واحلة ولا فىأوقات واحدة » فمن هذه الابار 
ما كان يرتفع ماؤه اكثر من غيرهومنها ما كان يفيض فيه الماء 
بيئا ما بزال غيره برتفع الماء فيه. وفضلا عن ذلك كله فان ارتفاع 
ماه فى هذه الابار لم يصل يومامن الايام الى محاذاة ماء النهر 
ولم يزد يوما على ان كان ماء نشع كما يرى فى ابة منطقفة غير 
منطقة حبل الاولياء وكما برىى بع ضالمناطق الجبلية الصخربة 

« هذه واحدة من التجارب . وتجربةاخرئأننا وضعنااسطوانة 
نحاسية ارتفاعها خمسة امتار عمودية على هذه الرمال وملاناها 
بالماء . وتركناها اباما طويلة فلم ينقص الماء فيها اى نقص مما 
بدل على أن الرمال لم تتشربمنها شيئًا 

« واكثر منخمسين تجربة منهذا النوع اجريناها وكلها دلت 
على ان ارض هذه المنطقة صماء وان التخز ين بها لا يخثى معهمن 
تسرب الماء خلال الارض ولا من تشرب الارض للماء ٠‏ قاذا لو حظل 
الى جانب ذلك كله ان مقدرةالارض على التشرب تنتهى كما 
تنتهى مقدرة الماء على اذابة'ى مادة قايلة 0 
وكاملح - تلقى فيه » وان فسضانالنيل فى هذه المناطق يرجعالى 
الاف السئين لم ببق امامنامو ضع للرسة فى اننظريةالتسرب 
نظرية لا اساس لها » 

لم أجد ما اعترض به على هذه الاقوال ©» ولاحظ ذلك مستر 
ثيبير ٠‏ فانتقل من مسالة التشرب الى الحديث عن حبل الاولياع 
ووظيفته الحقيقية فقال : 

« تعلم ان مصر يحاجية لاس عشم مليارا من الامتسار 


1 ل 
المكعية من الماء لامكان رى كزما بمكن ربه هن اراضيها القابلة 
للزراعة . وخزان ؟إسوان الحالىلا بحجز اكثر من مليارين ونصف 
مليار .-وخزان جبل الاولياء لن بقوم بححز كمية أكثر مما بحجز 
خزان أسوآان ٠‏ ولا سيل الى الحصول على التسعة املبارات 
الباقية لسناد حاحات مصير المائيةق مستقل غير 
بعيد الا التخزين على البحرات الاستوائية التى ينبع منها النيل 
الابيض . وهذه هى مشروعات الرى الكبرى التى بفكر فيهامندذ 
زمان طودل ‏ من أيام كان السير ويليام جارستن مستشارا 
لوزارة الاشغال المصرية . والمياه!لخزونة فىالناطق الاستوائية 
لاتصل ألى مصر َب لىثلاثئةاشهر او ثلاثة أشهر ونصف . فلامغر 
والحالة هذه من وحود حوض منظم تحجحز عنده كميات من 
لمياه كافية للحاجات العاجلةويمكن ان تصل الى مصر ف 
اسبوعين أو ثلاثة اسابيع ذلك بانه اذا طلبت اصوان الماء اللازم 
أصر من بحسية البرت التى سيكون عليها الحجز العام فمن 
الواجب أن بطلب هذا الماءللحاحات التى تتتظر ق مصربمد 
ثلاثة اشهر او اربعة . وقديكونمن الصعب التنبق بها سيكو 
من هذه الحاحات . ففى أثناءثلاثة أشهر أو اربعة قد بنزلمن 
الامطار فىمناطق الحبششة أو فمناطق اخرى مايغنى مصر عن 
هذه ألياه . وق هذه الحالة __حالة مااذا لم كن هناك حوض 
منظم وكانت المياه تسيل من البرت لاصوان مباشرة ب يضطر ٠‏ 
رحال ألرى الى ترك هذه المياهة تمر للبحر الاييض المتوسط 
وتضيع فيه . والغانة عن اقامة قناطر الجبجز أنما هى المتغادى 
من ترك الماء يضيع واستمقاؤهللانتفاع, به عند الحاجة ٠+‏ فآما 
مع وجود خزان جمل” الاولياء عوملله كلما سحبت مصر مياه ْ 
انتى به » والحجز بحد ان يمتلىءعلى بحيرة:البرت فثمما ركفل عدم 
طلب مصر آلا ماتتوقصيسه منن حاعياتها الع الملء بعد الاسبوعين 
لو الثلإثة -الاسابيع الكافيةلمسيرةالمأسن, جب الاولياء الى اصوان٠.‏ 
:وتعرف حاجات" البلاد المائيةبعد خجوسية مشو ريما بسي كثير؟ من. 


ب 1١9‏ سه 
تعر فها بعد ثلاثئة أشهر أو أربعة ففرض ضياع الاء فى البحر 
الابيض المتنوسط تكون فىهذهالحالة اقل بكثير . وهذه هى 
الوظيفه الحقيقية الدائمة لخزان جبل الاولياء . هو حوض منظم 
أكثر مئه خرانا . لكتهسيكون خرزانا الى أن بتم تعديلمجرى 
النيل فىمنطقة السدود وأقامةالحجز على بحيرة البرت ٠.‏ 
وطال الحديث بنا فى هذوهالشئون لم شكرت المستر تيبر 
وخرجت وأصحاينا المهندسين المصريين الى ححيث تناولنا طعام 
الفداء ففدار أحدهم بحب لالاولياء وتركنا هذه المستعمرة المصرية 
التى لاتظهر امام العين أكثر من مستعمرة صغيرة تكفى خمسون 
الفا أو مائةالف من الجنيهات لانشائها والتى يقال مع ذلكانها 
استفرقت ثمانماثة الف من الجنيهات » تركناها عائدين الى 
الخرطوم حيث وصلناها ساعةآذنت الشمس بالمفيب . 
2 26 
آويت الى الفندق ورأسى مشغول بمشروعاتالرىالكبرى » 
هذه المشروعات التى لم تشغل بالالمصربين مثلما شغلته منذ 
سئة .؟5| حين كانت حص ركةمصر الاستقلالية على آشدها 
وحين داخل الناس الروععلى مصيهم اذا ظلت 
فاتيح النيل فى يد غير يدمصر . فلقد عل تالصيحة يومئذ 
بأن مصر كانت منذ الازل متمتعةوحدها بمياه الثيل وبطميه 
الخصب » فمنالغبن ومنالاعتداءعلى الحقوق حجز هفا الماء او 
بعضه عنها ازراعة القطن او غيرالقطن فى السودان »6 ومن الغبن 
وضع تصرف النيل الذى كازندائما بيد المصربين فى ايد أخرى 
تستطيع ان نتخذ من ذلكوسيلةلتهديد مصر فى حياتها وعيشها 
لسسبب ولغير سبب . لكن هذ هدالصيحة كانت متأخرة منناحصة 
٠‏ وكانت متهمة بالفرض الذانى منناحية اخرى »© وكانت سسياسة 
سيئة كذلك ٠‏ 
ومع ان المصربين جميعااشتركوا فيها اتدفاعا وراء 
المهندسين الذين قاموا بها وفىمقدمتهم الستر ويلم ولككس 


سداؤأرءاتبت 


والمستر كندى الاتكليزيين فانتىاشعر اليوم شعورا عميقًا بانها 
لم تكن صيحة موفقة بحال من الاحوال ٠‏ كانتت متاخرة لان 
مشر وعاتالر ىالتى قامتالصيحة ضدها 1 تكن بنت الحرب بل 
الحرب كانت عطلتها . ولم يبدايحثها وتصميمها قبل الحرب 
مياشرة بلبحثت ووضعتصميمهاوقررت البالغ اللازمة لانشائها 
. قبل الحرب بسئوات ء مع ذلككم يعترض عليها أحد ولم ينكر 
'حد ما افادت مصر من انشاءخزان القناطر الخيرية ومن انشاء 
خزان اصوان وتعلنته كما لمننكر احد حاجة مصر للماء اذا 
اريد التوسع فى وى المساحاتالقايلة للزراعة فيها . فاليدا 
من حيث هو تقرر قبل الجرببنحو خمس عشرة سنة . وطريقة 
التنفيذ وضعت فى سنة :9.5إوبدات اعمالها التمهيدية فىسنة 
5 وكان هؤلاء المهتندسونألذين اقاموا الضجة فى مصر 
بشغلون وظائف هندسية كبيرةومع ذلك ظلوا جميما لابرفع احد 
منهم صوتا ٠‏ وكانت هذه الصيحة متهمة بالغفرض الذانى 
لان سير ولككس ومستر كندىام بعترضا كما تقهم ألا حين 
نشاط الحركة الاستقلالي ةا مصر بةوبعدما استقل السْنير مردح 
مكدوثالد بالاشراف فى الكلتراعلى مشروع الجزيرة من غير ان 
شتركا وأناه فيه مع ما كان لهما من المقام فى الاعمالالهندسية 
بمصر والسودان. وكان تالصيحةسياسة سيئة لانها اتخدتحجة 
عند السودائيين بأن المضريين بر يدون الاستثثار بخيرات النيل 
. وحدهم مع مانزعلنون من أنهم يعتبرون السودان ومصر قطرا 
واحدا ويفضلون ان تهدر عياهالئيل فى البحر الابيض المتوسط 
على أن ينتفع بها غيرهم © ولوكانهذا الانتفاعغير ضر بائصر بين 
اتقسهم » اذا قاع *الصريون: وقاءالسودانيونبناء القتاطر اللازمة 
التى تحجز الماء الانتفاع به بذلتركه بسيل الى البحر الاييضٍ 
المتوسطاء٠‏ 

- اللشعر.اليوم شبعورا عميقًا يازعبيده [لصيحة م تسكن موفقة 
صحيح أن أواوبة مصر ف الاتتفاعييزاه اليهلٍ لواوبة. تاحخية ناشة. 
لاشييلالىاتكازها © لكتهالاتؤد ةا ىاكثر امن حقمصر فى أستيفاء 


ها ةداس 
حاجاتها من ماء الثيل قيلغيرها . وما دامت المياه التى 
تفيض منالنيلين الازرق والابيض يمكن حجزها والانتفاع بهالتوسع 
معر الزراعى ولزراعة السودان واليلاد الواقعة على قواطىء 
النيل فمن الجريمة فى حق مصروق حق هذه البلاد المجاورة لها 
والمتصلة بها » وفى حق المالم وق حق الانسائية » ان لاتضبط 
هذه ألياه ادق الضط وأنلا تستقيد منها مصر والسودان 
وغير السودان الفائدة إلتىتجعل اراضيها تنتج أغزر نتيجة ممكنة 
والتىتفيد الصتاعة وغيرالصناعةمن القوى الكمينة فى اتحدار 
مياه النيل مما تستطيع الوسائلالعلمية استخلاصه منها . 
ومياه النيل اذا ضبطتليستكافية لرى القايل للزراعة من 
أرض مصر والسودان وفسي السودان قحسب » بل لتجعل 
من كثير من الاراضى الاخرى الصحراوية واحات وجنات . 
وما دام العلم قد سخر للناس قوى الطبيعة فمن الجهل ومن 
القوى 
ولست أريد فى سييلالتدليلعلى هذا أن اضل القارىء فى 
بيداء الارقام والمكعبات . فلس مهندسا واكثر القراء ليسسوا 
مهندسين . وكفينى أن أذكرآن حاحجات مصر الحالية للماء 
المخزون تعادل مليارين وتصف مليار من الامتار المكعبة . وحاجة 
السودان الحالية تعادل ..4مليون متر مكعبه مناكاء المخزون 
كذئك . أما مياه الفيضان فلاحساب لها لانها أضعاف مضاعفة 
عن حاجات مصر والسوداناثناء الفيضان . قاذا كان ممكنا 
أن محجز فضلا عن ذلك نلاثةمليارات ونصفا فى بحيرة قساتا 
وملبيارتن ونصفا عند جب ل الاوئياء (أو عند أسوانف اذا 
أمكنت تعلية الخزان وملؤه )واربعة وعشرين مليارا فى بحيرة 
البرت امكن القارىء أن يتصوورما يمكن زيادته من المسباحات 
“تو فيق نلك الصيحة التىاندفعالناس لها وراء انتقادات السير 
. ولككس ومصستر كندى والتىكانت ترمى الى غرض آخر 


سا ءأآا-ه 

صحيح ان تقفاصيل الانتفاعبهذه ألمياه وكفالة ما لمصر فىذلك 
من أولوية يحتاج الى دقة فنيةكبيرة . وأن من حق المصريين 
المعترف لهم بهذه الاولوية أن براقبوا تصرف هياه النيل منذ 
صدورها من متابعه . وقدكان ذلك متبعا الى آخر الحرب 
بسبب مطالية المصربين بحقهمالطبيعى فى الاستقلال وحرصهم 
على وحدة مصر والسودان فىهذا المطلب ادت مع الاسفالى 
منازعة انكلترا مصرهده المراقبةالمترتبة حتما ملى اولويتها فى 
الانتفاعبمياه النيل . وبلغالتزاع أشده على اثر مقتل السسير لى 
ستاك باشا حاكم السودانالعامبالقاهرة . فقد ذهت 
انكلترا فى انذارها الذى وجهته للح كومة المصرية بتساريام 
1 نوفمبر سنة 1414 على اثر هذا الحادثالى اتكار اواوة مصر 
التاريخية والى أن أبدت حكومةالسودان فى أباحة زراعة ماتريد 
زراعته فىسهلالجزيرة من غيرحاجة الى ان يتم بين هذه 
الحكومة وحكومة مصر اتفاقسابق على هذه الزبادة . ومن 
غير. تقدير لما بيترتب على هذهالزيادة من الضرر باولوية مصر 
التاريخية فى الانتفاع بماء النهر . فلما هدات الاحوال نوعا وآن 
للتفكير السليم ان بحل مح[ العجلة التى اندفعت اليها الكلترا 
فى تقربر سياستها بيصر على اثر ذل كالحادثعدلت عن هذه الفقرة 
من انذارها » وقررت اولوبةمصرق الارتفاق على مياه الثيل فى 
وثيقة رسمية »© واتفقت على انتحدد لجنة المساحة التى يمكن 
زبادتها على الثلاثمائة الف فدانالمنزرعة قطنا وان تبحث كذلك 
مبلغ جاجات مصر لياه النِ_لالازرق ومتى يجب ان بكون 
تصرف هذا النهر كله وقفا علىهصر فلا يكون للجزيرة الاماحجز 
من الماء فى خزان سئار 

وقد قامت هله اللجنةبالمباحث التى كلفت القيام بها . 
والمفهوم أن الاتفاق تم على انتزاد مساحة مشروع الجزيرةالى 
اربعمائة وخمسين الف فدانبدلثلائمائة الف . والحجة فى ذلك 
ان خران سناو يكفى متى ملىء لرى نصف مليون من الافسدنة 


ل ١١اس‏ 

وان ملاه لا يضر بحاجات مصر للماء فلا ضرر من زدادة 
الساحة خمسين الف قداناخرى . والمفهوم كذلك أنه قد 
تقرر أن بدء حاجاتمصرلتصر فالنيل الازرق كله بقع فى اول 
بناير فى السنين العادية وفى 18 ديَسمبر فى السنين الواطئة 
الفيضان . وعلى ذلك يجب الردء بتفر بع خران سثار فى هذه 
التواريخ بدلا من 18 يناير وهو التاريخ الذى اشار اليه الغى بك 
فى المذكرة التى اثبتنا صورتهان الفصل السابق 

وقد اعترف لمصر فى ه ذاالتقرير بحقها فى مراقبة تصرف 
النهر كما اعترف لها بمراقبةتصرف خزان سنار. لكنتفاصيل 
الوسائل التى تتم بها هلهاللراقبة لم تعرف بعد . وهى 
لا تعنى فيما اعتقد غيرالمهندسين 

والمفهوم ان هذا التقرير وضعالمبادىء المشار اليها بصغةموٌ قتة 
بعاد النظر فيها عند تمام أنشاء خزان جبل الاوليامء وضبط اللمياه 
التى تستطيع مصر ان تستفيدهامئه . ذلك بان انشاء خزان جبل 
الاولماء كان امرا مقررا بوموضع هذا التقرير ولم يكن يدور فى 
حساب احد ان توقف الاعمال فيه لاعادة النظر فى صلاحه ام 
فى افضلية تعلية بناء خزان1سوان على انشائه . لكنالحكومة 
التى عقبت حكومة زيور باشلا( وهى حكومة عدلى باشا ووزير 
الاشغال فيها عثمان بك محرم )قررت وقف العمل فى جبل 
للاولياء وانتداب لجنة دولي ة للبت اى الاثنين أفضل : انشاء 
الخزان المذكور ام تعلية خزاناسوان . والى ساعة كتابة هذه 
السطور اغا لم: تحشر اللجنةالدولية التى قررت الحكومة 
انتدابها منذ ستة شهور »؛ بل لم تدع هذه اللجئة للحضور ؛ بل 
لم تجمع المعلومات والبياناتالتى تمكن اللجنة من الفصل 
فيما يراد منها أن تفصل فيه 

ولست فنيا فىشئونالهندسة والرى لاقطع فى الامر براى ٠‏ 
وهذا اللوضوع لا يدخل فى نطاق كتاب وضع عن عشرةايام قضيتها 
فى السودان . لكن ما اخذت بهنفسى فى مقدمة الكتاب من ان 


أل 9؟9آاس 
اوجه حظا كبيرا من همى ومن عنايتى الى هذه المسالة الخطيرة . 
التى لم تنج فى مصر كما لم ننجفى السوذان من شوائبالشهوات 
السياسية © والتى كانت سيبالنشر دعوة تثير بين الملصربين 
والسودانيين العداوة والمغضافى جعلئى أخشىانكون الخلاف 
فى مسالة اسوان وحبل الاولياءمشوبا بهذه الشهواتالسياسية 
بيئا كان واجبا ان يظل فى كائرةالبحث الفنى الصرف وانيترتب 
عليه ما رتب على الصيحة العامةالتى قامت فى سئة .157 بزعامة 
السير وليم ولككس والسستر كندى والتى اتهمت بما اتهمتبه 


وألراى عندى ان مشروعات الرى التى تقام على نهر محسن 
كبير كالنيل ليست معاقلسياسسة يرجى من ورائها اخضاع شعب 
من الشعوب ولكنها تحوير فىالطبيعةءتمه العلم لفائدةالانسانية 
وليسث مصر وليست السودانو حدهما هما اللتان تستفيدان 
من هذه المشروعات »© بل تستفيدمنها الاانسائية جمعاء فائدة 
عظيمة . وما دام صحيحا »اقتصاديا » ان كل زيادة ف الانتاج 
الزراعى أو المعدنى أو الصتاءى تحدث فى ناحية من الارض تفيد 
الانسائية جمعاء فمن الجريمةشن تستغل اسباب هذه الزبادة 
لشهوات سياسية وسيان كانتهذه الشهوات فى امر مشروعات 
الرى على النيل ناجمة عن مطامعانكلتر! أو عن مخاوقف مصر ٠‏ 
وامام (لصريين مثل فى قل اةالسويس وموعظة . لقد حورت 
هذه القئاة الطبيمةلصلحة تجار ةالعالم كافة فرادت بذلك رخاء 
الناس طرا! . وبلرقم مما أثارتهمن الشهوات والمطامع السياسية 
التى اغرت بمصر ققد افلدتمصر من القناة فائدةماديةو فائرة 
معنوية كبرى . واذا كانت لمتفدا لى ما كانت تستطيع!فادته فلبس 
الذتب قى ذلك على هذا التحوير الضائح لطبيعة . بل الدثبعلى 
الظروف الخاصة التى احاطتبالاجيال الحاضرة والتى نبهنها : 
لتمهيد السبيل لسعادة الاجيالاللستقيلةة 
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ومشروعات الرى الكبرى تحوير للطبيعة من هذا النوع . 
فالطبيعة تجمل ميه النيل تنحدر بها الامطار فى فصل معين 
من السئة فتنساب فى مج راهلتضيع فى البحر الابيضالمتوسط 
واذا امكن ضبطها للاستعانة بهاى فصول السئة المختلفة . كان 
ذلك خسيرا لمصر وللسودان وللئناس جميعا فى اقطار ‏ 
الارض المختلقة. وقدعولج ضبط هذه الياه منذ قدماء الممسر بين 
ومواج فى القرن الاخير بنجاح > فمن الجريمة عدم ضبلها اليوم 
ولدينا من وسائل العلم مابمكثئامن ذلك 

واذا كان واجبا أنيعلن أمثالىمن غير المهندسينهذا الرأىبمثل 
هذه الحصراحة فواحب المهندسين الذين بحتر مو ناتفسهم وبر يدون 
أن بسشروا علمهم لمنفعة وطنهم وخاممة الانسانية أن يعلنوا 
آراءهم الفنية فى هذا الموضوع وفى كل موضوع يعتقدون صلاحه 
وفاثاءتة . ولئيس «جدر بهم بحال من الاحوال أن بخلطوا اعتبارات 
السياسة باعتبارات الفن . فاعتيارات السيامسة وقتية 
واعتبارات الف دائمة, والسياسةظروف تنتهز ولكن العلم والفن 
مبادىء وقواعد تقرر . وقديبدو لك أمر منالامورالسياسية 
اليوم فى لون فاذا هو بعد زمن قصير فى لون آخر .وقدتحسبك 
مسستطيعا أن تحكم تصريفهسياسيا فاذا تقديرك انقلبعليك 
غدا فاضطررت الى البحث عن تصريف لذلك الامر جديد. ومثل 
هذه الشئون الدائمة المور معالحياة لايصح لعالم يبحثمسللة 
من المسائل المتعلق بها علمه أنيدخلها فى حسابه . انما عليهان 
يقول نى طمانينة ضمير وطهارةذمة مابعتقد حقا عليه لعلمه 
وحدء أن يقوله . ويجب عليه لذلك أن شسى ساعة ابداثه الراى 
أنه أمة ضعيفة وان بنظر فالامرلذاته لا الظرف السيامى المؤقت 
المحيط به 1 

والعل هذه النظرة العاليبةالمتجردة عن العاطفة السياسية 
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أهون على المصريين فى مشروعات الرى الكبرى منهاىابةمشروعات 
اخرى . فالسودان ومصر وطن واحد فى الحقيقة . واهلاصوان 
اقرب الى حلفا منهم الىالقاهرة . والروابط التى تربط 
مصر والسودان كثيرة وثيقة انضعضعتها احداث السياسة 
يوما فلبى, تفضها . ثم هى أن تضعضكها الا الى اجل . وذلك 
الاعتمار اصح اليوم منه فى كليوم مضى . فالامم فى الفرب 
والشرق تتقر ب بعضهامنالبعض الآخر ولو كانت بينها فواصل 
طلبعة 0 بينها من الصلةمابين مصر والسودان . وكلما 
ازدادت وسائ لالمواصلاتتهدم تالحدود الصتاعية بل الحدود 
الطبيعية . واذا كان تالامم,تسعىاليوم للقضاء على الحواجز 
الجمركية التى أدت كثرتها الىمايعانبه العائم منذالحربالكبرى 
من أزمات اقتصادية فمعنى ذفان ما أقيم فى الماضى من الحواجز 

الصناعبة سيتهدم بطبعه 
ولسنا الآن بمعرض بحث هاده العلاقة بين مصر والسودان 
فسنفرد لها الفصل الاخير منهذاالكتاب . لكنما نوردماأوردنا 
لنقول أنه اذا وجب على رجالالعلم ان بطرحوا جانبا اعتبارات 
السياسة فى أبحاثهم فذلك اوجبفى بحث مشروعات الرى الكبرى 

بين مصر والسودان 





عدت من صل الاو لياء مساءو قد اعتزمت السقر بالقطار 
الخاص الذى يبرح الخرطوع صباح الغد قانا. حلفا . وثار 
لاستر بح من عناء هذه الايام'لتى قضيناها بالسودان فى مثل نظام 
الجند حلا وترحالا . لكن عزمىلم يتحقق اذ ألفيت جماعة من 
اصحابنا الذين دعونا الى الشىبالمكتبة القبطية امس فى بهو 
بالخرطوم مقاما بين اهل واصد قاء فأمضيئا شطرا من الليل تناول 
بها حكومة السودان فى سبيلتعميره ليكون مزرعة من ابدع 
وارتفاع قصب الانف . وهم ينقسمون آفخاذاوعشائر كشعوب 
شبه الجزيرة . أما الزنوجففطس الانوف غلاظ الشفاه 
غائرو الاعين . وهم بقيمونأغلبالامر فى داخلية السودان تحت 
امرة سلطان منهم ماتوالتفسيتهنفسيتهم وروحه رؤحهم .وبرغم 
أمتداد الحضارة الى انخرط وم والى ام درمان عن طريق أهل 
الجنسيات المختلفة الذين يقيمونبهما وعن طريق المصريين بشوع 
خاص إذ يعتون اثى العربالسوداتيين بكثير' من الصلات 
يينها الدين 8 اللغة و الصاهر مو العاداات 6 فان داخلية السو دان 


د كاا. 

ماتزال فى شبه الحياة البدائية'لتى يقصون مثل قصصها عمن 
عاشوا فى مجاهل الارض من 1آلاف السمئين . قص أحد ألذين 
حشروا معنا فى هذه الامسية انهكان مسافرا الى رجاف فالمنطقة 
الاستوائية » فمر بأحدالسلاطينالزنوج وطلب ان يحظى بالمثول 
فى حغرة عظمته وظهر مروراء السلطان مائتان » معلمة 
رماحهم ؛ وكلهم فى خدمته »فلماحظى محدثنا بحضرة السلطان 
قدم الى عظمته من الهدايا بعضالمرايا وبعض الورق الفضض 
الذى تلف به قملع الحلوى »فكاناغتباط عظمته بهذه الهداباعظيما 
ولعله أمر لمن قدمها بشىء كثيرمن العاج ومن ريش التعام . 

وقص محدثون اخرون شيئامن مثل هذا القصص فأذكرنى 
ذلك جان جاك روسو ورج م الطبيعة الذى صوره فى كثيرمن 
كتبه والذى جعله الشل الاعلى للسعادة وودمعهان تعودالانسانية 
الىاحتذاءمثاله . وابتسمت لهذهالذكرى وتساءلت او كان يرضى 
روسو بمثل عيش هذا السلطان وجنوده . ثم سرعان ما زالت 
ابتسامتى حين سمعت المحدثينيذكرون من شهامة هؤلاءالزنوج 
وبسالتهم واحتقارهم الحياةواقدامهم على الموت طائعين . 
زالت ابتسامتى وتخيلت روسومنتصرا يقول : ٠‏ أرأبت يا صاح 
أنهم سعداءلانمطامعالحياة وشهواتها لم تكتسحمننفوسهم اسباب 
العظمة الحقة التى تصل الانسانبالطبيعة وتجعله جزءا منهاسعيدا 
بها مطمئنا اليها . وهم سعداءلان الملوم والفنون لم تخدعهم 
بباطل زخرفها ولم تزين لهم منالوان اللهو متاع الغرور »© قم 
هم سعهذاء لانهم بعيشون عيش البساطة فكل ما يتنالونه من خير 
برددهم سعادة . فلم لاتغيش الانسانية عيشهم فتطرح وراءها 
هذا الزخر فالباطلالذى نسمبهالحقائق والعلوم والفنون والذى 
لابزيد على أنه عبث الذهن ولهوالخيال ؟ »6 

وأمسكت عن الاندفاع فى هذاالتفكير حين اضطررت لمشاركة 
اخواننالاتحدثوا عن مصر واحوالهاوسألونى عما اعتقده مصير ماتم 
بين احزابهامن ائتلاف .والحديثق السياسة كحديث الافاعى 


بطل “فاستورق لآم العوانداق مسر بوشكرتها بونة سمرقاء. 
ثم ودعونى واعتذر جماعة منهم بعملهم عن توديعى ساعةالرحيل 
من الخرطوم 

وتنفس صبح الاحد 5؟ ينايبر واعتلت شمسه سماء السودان 
الصافية الاديم وتناولت الشاى واعددت متاعى وذهب الى قاعة 
الطعام للا فطار ثم خرجحت من بهو الفندق الى حديقنه الصغرىالتى 
تفصل بين سياج الفندق وبنائه. وألفيت عند الياب سيارة كيبرة 
وجتاراك ,سكرة:فنكك رينيا شكرية السحودان لتقل حضاعة 
ضيو فها الىالحطة فطريقعودتناالى مصر . وتخطيت التسارع 
والقيت نظرة على صفحة النيلالازرق وتلفت حولى أودع هذا 
المنظر الذى ألفته وألفنى أسبوعاكاملا . فى هاته اللحظة دب الى 
تفسى احساس بخالجها كلمافارقت بلدا احتوائى وأنا فى شك 
من العودة اليه . واحساسالفراق يمتزج فيه الالم بالامل »والخوف 
بالر جاء 9 وهل الفراق الا بعض صور الفناء والعدم والموت ا هل 
هو الا انهيار ما نفارق فى لجآمالا نرى وما لانحس الا خيالا 
وحدسا . فى هذه اللحجةالفسيحةالممتدة الى اللانهابة والمحجوبةعنا 
بآفاق قريبة لاتزيد على مدىماتصل آليه حواسئا . وهو 
انهيار مخوف فى لجة الزمن الذىلابذر العالم لحظة من غير مور 
ولا تجدد . ومن بدرى ماتكو نالخرطوم وام درمان والسودان 
ان قدر لى ان أعود اليه بعدسئوات ؟! هل أحد هذه الاشياء 
مكانها شيئًا جديدا أسدل عليهاستار الفناء وقام مقامها ! والحق 
عندى أن كل مانرى وكلمانحسس وكل عاطفة تهز قؤادنا وكل فكرة 
تجول بخواطرنا هىبعض حياتناالقصيرة التى تنقضى بعد أن 
لصيح هى الاخرى بعضحياة الوجود الازلى الابدى . 
ولئن كان كل ما يصيبالمادة يترك فيها آثرا لايزول ‏ 
على حد قول هربرت سبيسر فما اشك انا فى أن كل مايصيب 


- هاا - 


دب الى نفسى الاحساس بالفراق حين رآبت ا 
الكبيرة التى آعدت لنقل المتاع والسيارات الاخرى التى أعدت 
ليستقلها المسافرون . ومن شان الظروف التى تحيط بنة ساعة 
الفراق ان تجعل هذا الاحساس مبهما . فنحن ساعتئذ قى شغل 
بمتاعنا وبالمسافرين معنا وبماينتظرنا وسغفرنا . وكنا جماعة 
المسافرين من الخرطوم أشدمانكون شغلا . فهذا يبحث عن 
بعض رشن التعام بهديهاصد قاءهق مصر أو فى غير مصر . وهذآا 
قد نسى بمض ما ابتاع امس فقمخزن مقفل اليوم ‏ يومالاحف 
ويريد أن يدبر الوسيلة للحصولعلى ماابتاع . وهذا ثقل متاعه 
فما بدرى كيف بحزمه . ورجالالبوليس وسائقو السيارات 
إستعجلون المسافرين ليتنتهى واجصهم . وأخسيرا سمارت 
السيارات تخترق بنا طرقالخرطوم فازدادت -نفوسنا 
احساسا-بمعنى الفراق ٠‏ ثم انطلق القطار فى منتصف الساعة 
التاسعة بيقطع الطريق التى قطعناها آتين من حلفا حتىبلغ 
عطمور أبى حمد بعد مأ أرخى اللي لسدوله . وبلغنا حلفا ق 
منتصف الساعة العائرة من صباح الغد . وتعل متاعئنا من 
القطار الى الباخرة برتانيا التى كان مقردا. إن تسافر فى أوليات 
المساء . فلم نك بف من انتمضى التهار بحلفا . 

حلفا بلد صغير اشبه ببنادرالمراكز فى مصر فليس قيه 
مايستوقف النظر 6 وحكومةالسودان جد حريصة على ان 
لابشعر ضيو فها بشىء من اللال. لذلك نظمت لهم سياحة صغيرة 
قالصباح الىمعسكر حلفا كمانظمت لهم نزهة بعد تناولطعام 
الغداء على ظهر الباخرة يزورون قيها شلال حلفا ويشهدون منه 
منظرا من أعجب مناظر الطبيعةواكثرها جلالا ورهبة . 
الا ' حلفا » والى جانبهبيت كتشئر © بقع على نحو ثلاثة 
كيلو مترات هن محطة وادى حلفا ٠‏ _لذلك ركبنا أليه قطارا 
سار ينا حتى كنا حداءه 3 وقدركب معنا هذا القطار جماعةمن 
. الامريكيين الم يكونوا يالخرطوم ولكنهم جاءوا الى حلفا للنزهة 
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بعد ان قضوا فى فندق الشلالباسوان زمنا غير قليلاستحيوا 
فالامريكى لاشعر بأنهمقيد بمابشعر أهل العالم القديم بأنهم 
مقيدون به من عادات ومن قواعد للسلوك فىحركاتهم وى تحياتهم 
وقملايسهم . ولقد لفتنا منظر شاب سير فى سراويل بيضاء 
وينتعل حذاء ثقيلا غابة النقل ويرتدى فوق أكتافه جاكتة 
وصدرية عحيب شكلهما 8 ولم يكن الانكليز ممن مسا أقل متنا 
دهشة لهذا المنظر ©» وكان هذالشاب سير مع سيدةتصف 
ورجل متقدم الى الكهولة »6عر فت فيما بعد أنهما أبواد» وأن 
هذا الكه لاستاذباحدىالجامعات الامريكية . واتصل بينى وبين 
هذه الاسرة حديث طويل ابد ىالشاب خلاله من المجب للاتكليز 
والاوريين ومحافظتهم مشلمابدوا من العجب لاستخفافه 
بالتقاليد . ومعهذاالنقدالمتييدلو صل السفر بين الجميع فجعل 

كل يفضى الى أصحابه بما راىوكيف تأثر به . 
معسكر حلفا فضاء وأسع من''رمال لم ببق من آثاره الا قو س 
فخم لمحناه ساعة نزلنا منالقطار»وكان هذا الفضاء مضرب ليام 
ها شيه المحافظة كل أبوايهام صدة وليس فى عمارتها مابلفت 
النظر . وانتقلنا من هذه الدارالى دار أخرى كانتمنزلالكتشئر 
شعرنا أول ما دخلناها بابتهاجاداره فى نفوسنا ذلك الزرع 
الناضر والحضرة الباسمةالقائمةامام المازل والممتدة الى شاطىء 
الصحراء حوله م6 وأخذ بمجامعالفؤاد انفساح النهر وقيام 
كثبان الرمل وراءه متموجة بين سعود وهبوط كأنها بعض موجه 
بحين 'الفيضان ٠.‏ وكان للشمسى فوف هذا المنظر وق ذلك اليوم 


0007007 الم 
منايام الشتاء سما بأخذبالابصارثم أدرنا عيوننا الى احية هذا 
المنزل الذى شهد من تدابي الحرب والسفك ما شهد والذى 
اصبجاليوم صامتا صم تمصطفى فهمى وكتشئر فى حجب الغيب 
وأن كان على خلافهما ما يزالمعرضا لعبث الحياة ولتدايير 
الحرب :والسفك : ثلاث غر فاقيمتها ماتكنه من الذكر ىلاجمال 
ثيها ألا حمال ما شهدته من بطو لةواقدام ٠.‏ الم .يكن ألذين أقاموا 
فيها قواد الحيش المصر ىالباس ل الذى نفذ الخطط التى وضعت 
بشجاعة وجرأة سجلا له عا ىالتاريخ فخرا خالدا ! وعلى ظاعر 
حدران احدى الفرف نقشيىتذتارىللذ ين قاموافيها واحتملوآأ 
: مع الجند ما احتملوأ من مضض وتضحية ٠.‏ والى جانب اللوحة 
زير قديم من الفخار لعله فى هشاشة بنائه أصلب على الحياة 
من أولثك الذين شربوا من مياعهولم ببق لهم اليوم على الحياة 
غير الذكر 6 والزير له بزالبافياتمحجده الانظار ونود أصضحانها 
شربة من مياهه . وتعلق تالابصاربيذه الآثار وجاهد كل مصور 
تريد أن بأخذ منها رسما برغم معاكسة الشمس له . على أن 
الإبصار لم تكن بالحديقة وبالنهر ويكثيان الرمل على شاطئه الثانى 
أقل ولعا . فكانت ما تكاد قستقر عل ىالبناء برهة حتى تعودلتجتلى 
من هذا المنظر اليديع الملتحددعلى الزمان ما تجفد الزمانحماله 
الساحر وسحره الفتان ٠‏ 
وخرجنا الى فضاء اللمعسكرالقديم والى القوس الباقى 
من آثاره ٠.‏ وذهسيه البعض بخيالهم الى ذلك التاريخ 
انفريب حين كانت الجنودالذاعبة منحلفا الى الخرطومتقف 
فى هذا المعسكر الى ان تتلقنىالاوامر بالاندفاع فى تيهالُطمور 
لانشاء سكة الجديد أو لسحب السفن بسن احجارالشلال -وبقى. 
آخرونت سعداءبالجو الجمي ل :حولهم وبالصور التى كان بالخدذها 
المصورون لجماعتهم ٠.‏ وكانو قث الظهيرة قد اقتربفعدنا أدراجنا 
الى القطارالذى هاديئا الىمحطة حلفا حيث انز لحي عائدين الى 
يريتانيا دآ 
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ونلنا من الراحه مائلنا مانتقلنا بعد تناول طعام الغداء 
سفينة اخرى سارت بتا جتوباتحو ساعة . قلما بعدنا عن حلنا 
سضعة كيلو متراته تبداتاممنامقدمات الشلال » فانتشرت فى 
ألجة النهر اكام صخرية منالجرانيت الاسود كانت مبعثرة 
بادى: الامر فللماء من حلالهافرضات ينفد منها ٠‏ لكنها كانت 
يقترب بعضها من بعض كلمااقترينا نحن 'منها حتى تلاحمت 
اى كادت وحتى لم ببق للماء امام العينالا مسارب تقف عند نتوء 
صخرى قريب ٠‏ وملات ١‏ كامالجراتينتمابينالشاطثين وترامت 
الى مرمى النظر. والى غاية 'لافقمتموجة فى لونها الداكن كانها 
ظهور قطيعضخم منالغيلة ماتكادتتحرك أو تتلوى الا بمقدارعبث 
الضوء بها واتعكاسة عنها ٠وامتدت‏ بين هذا القطيعم من 
الجرانيت ابصارتلتمس التماسيحالتى خرجت الى رمال الشاطى' 
تنال دفاءشم سس الشتاء المحستةقال الامريكىي ذو السراويل 
البيضاء : 
لقد جئنا امس الى هناورأينا من التماسيح قطيعاكبيرا 
تمدد كل واحد من افراده على الرمدل وفغرقاء الى الشمس 
ستشفى ياشعتها من عللالشتله 
ونزلنا من السغين الكبيرالذىاقلنئا منحلفا الى زورقعاوتوموبيل 
ليعسرب بئا فى تماريج انقتواتالتى بين الصخورء والتىلاتتسع 
لزورق اكير منه » كى نصل إلى قمة عالية هناك يحيط الناظر 
منها بالشلال كله ٠‏ وفى لجةنوو الشمس الساطعة سرى بنا 
الزورق وكاننا فى لجة ليل بهيمقانت بين اكمتين سسوداوين 
وأمامك على امتار اكمة سوداءئثالثة تكاد تتصل بهما وتقطع 
الطريق ؛و يرتطم السارى -وتلتمس مسارب الماء بين ماتمر 
به من اكام الجرانيتفيرند بصردولم يفدك شيئا ٠ثم‏ اذا الزورق 
. انحرف فجأة ليحاذى الاكم ةالقاطعة عليه طريقه فما يكاد 
يحاذيها حتى تنجم أمامه 'كمةجديدة يتلوى من حولها كتلوى 
الثعيان عى مسارب الارضي *ولمتمض دقائق فاذا ينا فى غايبية 





وتان الغذياطظ السلطان بالمرايا والورق عظيما 
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كثيفة من صخررهيب مخوف .لكن روح الجمامة فى طبعها المرح 
مالم يلجمها الوجل او يستثرهاالغضب ٠‏ لذلك ظل اصحابنا 
تلتمس أعينهم التماسيحالتى قص عليهم الشاب الامريكى 
أمرها ٠‏ فقاذا لخدع احدهم بصره وخيل اليه أنه روأىتمساحا 
بم تبين أن لا تمساح الا فىخياله تبودلتالنكاتمن جوانبالزورق 
عن ضخامة الحيوان الموهوعموعن ذنبه الذى كاد يلقى بنا فى 
النهر وعن فكه المرتفع ليبتلعنا »ولم يكن مخدوع البِصر اقل 
نصيبا فى النكات من غيره . ومانا لانمرح ومعنا الدليل الذى 
تص علينا أنه يتسرب بقاربه فىهذه اللجنة عشرات الرات فىكل 
شهر ومعنا النوبيون من أهلهذهالنواحى يفخرون بأنهم بعر فون 
مسارب الشلال اكثرمن معر فتهمازقة قراهم . ثم ما لنا لا نجد 
فى هذا المنظر الرهيب موضعااسرة وبيئنا سيدات وفتيات 
فى شبابهن المتورد الوجنات مابضىء الحلك ويبدد الظلم وهن 
برهبة هذا المنظر معجبات بل معنونات 

وطال بنسا تسرب الزورق ولمويه من غير أن نحظى بتمساح 
واحد من سرب صاحبنا الامريكى حنى اننهينا الى الشاطىء عند 
أسفل القمة العالية . وأسرعاجميعا لسلقها » وما كدنا نبلغ 
منتصغها حتى شعر كثيرون .التعب . فالقمة رملية توص 
فيها الاقدام غوصا وتحتاجس اجل ذلك الى مجهودين : 
تخليص القدم من الرمل »© ثم 'لنسلق للفوص به فى الرملهمن 
حجدد ٠.‏ لكن الشباب لا بعر فالملقة ولا بعجزه التعب ٠‏ 
واسرع الشباب والشابات الى را سالقمة . وفالنفسالانسانية 
وان شق عليها الجهد غريزةالمنافسة وحب الفوز . وكم كان 
عجبا منظر شيوخ وعجائز هدهم التعب واضتاهم الكلال 
ثم لايريدون أزينظر اليهمالجي لالذى بعدهم وكأنهم أضعف منه 
حولا أو أقل حيلة . انظر الى هذه العجوز البادنة المترهلة 
البيضاء الشعر كيف تلهث الكنها مع:ذلك تستعين يبلسوبى 
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يصل بها غابة القمة لتكون معابئائها وحقدتها بما بخيل اليها 
انها تملك الحياة ملكهم وتسمتعبها استمتاعهم وهى كلما 
خاصت قدمها وغاص معها قلهاوقفت زمنا تسترد قلبها أولا 
وتنتشل قلمها بعد ذلك . وماكنت وما كان غيرى © ونحننطل 
عليها مناعلىالقمة » نحسباأنهابالغة ما تحتمل كلهذا الجهدق 
مبيل بلوغه » لكن الارادة القوبةغالبةايدا . وبارادتها تغلبتهذه 
.السسيدة علىالهرموضعفه ووقفت معنا فى آعلى القمة تمتع طرفهاً 
باكنظر الرهيب المجيب 

ما كان أصغر هذه القمة حين كنا بعيدان عنها ننظر اليها من 
فوق الحي الذى جاع يناحتى ابواب الشلال © وما أصغر ثانحن 
الان فوقها !1 !وقف هذا الجمع الحافل الحاشد من أشتات 
جوانب الارض فى مصر واتكلترا وأمريكا وايطاليا وغيرها ») حول 
بضعة أححار منثورة فوق رمالهذه الاكمة »6 فاإذا هو من قلة 

بما لا تلمحه عين من ظلوا فوق السفين . لكنه مع قلةكمه 

صلة مابينهذه الاقطار الشاسعةالتى يتكون العالم منها » وهو 
لذلك روح هذا العالم الذىنعيشش فيه . فمنه يستمدالعام 
ادىق ماق حياتة وحركته > وهولذلك صغير عظيم » لكن عظمته 
ليست ىق افراده بل هىقالروعالانستانية الخالدة التى تعظم على 
الزمان كل لدم بما ترث على الزمان من سلطان والتى تزداد 
عظمة بما تشتمله من الوجود فى سلطانها وبما تذيبه فى الوجود 
من قات 

واذا كنا صغارا فوق الاكمة فماذا نكون فيما حولنا والاكمة 
ليست منهدشيثًا مذكورا . مددناالطر فثريد أنتحتلىغابة الشلال 
وأحجاره فارتد دون هذه الفابة و قد ملأته الاكام الححربة النامة 
فى الماع رصة 3 وأحلناه فيماحولا عن كثبان الرمل المهميلة» 
فأخذته واناها الى الافق ؟ فيموج لالاء تحت أشلعة اش مس 
المنحدرة الى المغرب » وتخطيمابه النهر فاذا بعض أشجار تحيى 
فى هذا المحيط العابسسن حل 3 الابتسمام 4 كم ثيتت زمنا فوق 
أكمات الجرانيت النابتة فى الماءتحيط بها قنواته الضيقة فما 
نكاد بعضها لتسمع كثل القارب الذي تسرب 0 خلال الشلال 
آلى حيث ارتقيئآ القمة التىتطل الان من فوقها . وبدت على 
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الوجوه علائم الدهشة والاكبار لهذا المنظر العجيب © فسساد 
الصمت جمعنا حينا . ثم بددالجمع يتدرك القمة عائدا الى 
القارب . باعسجبا ! ما اكثرمابتغير منظر هذا السرب من الفيلة 
الجائمة فى الماء » فكلما تدر الهابط سفح القمة بدت تحت 
قحا جديدك فاخنذت صورة فير صورتها : فبعض بزداد من 
بنعض أقترابا وبعض بزداد عن تعض بعدا » وكذلك تتغير 
المحسوسات بتغير موقفنا منها » فماذا يكون شأن ما نسسهميه» 
الحقائق فى هذه النظر يات من تصورات الذهن وأبنية الخيال : 
وجلست آثناء هبوطى على حجر جائم فوق الرمل وتلفت 
حولي فلم آر احدا بالقرب منىاذ كان كثيرون مايزالون يأعنلى 
القمة وكثيرون غيرهم وص وو االقارب . وجعلت اناجى تفسى: 
ماذا نكون من هذا الوجودالعظيم! وماحياتنا الثائرةالقصيرة 
الى حانب هذا الخلد الساحى تبدو حكمته ق سكينة ماحولا 
وطماتينته . وانى لفى تحجواءئاذ مرت العحوز البادنة معتمدة 
علي نوبيين وهى تلهث فوتزواهاكما كانت تلهث فى صعودها. 
لكن ابتسامة على ثغرها كانت تعبر عما يدور فى خاطرها من 
الفبطة لاتتصارها علىضعف الشيخوخة واقناعها بذلك 
نفسها انها ماتزال قديرة على حمل عبء الحياة التقيل اللذيذ 
وعدنا الى زور قنا قعاد يتسرب بنابين صخور الشلال حتى 
السقيئة التى ظطلت 2 انتظارنا, وعلونا سطحها والشمسى تتأ : 
للمغيب ثم انتقلنا منها الى بريتانيا التتى سارت بنا قبي لالعشماء٠‏ 
وى الايام التى قضيناها بهاحتى أسوان عادت الى خاطرى 
صورة الشلال وصورتنا فوقالربوة نجاهد » عبثا » لنحيطبكل 
حدوذه رغم ما نرعم من الاحاطة حتى يحدود المجهول ٠.‏ كن هذا 
العجز الذى بمسكنا ونحن وقو ف يرول اذا تح ركنا فاختزناىخبالنا 
صور الشلال وغمر الشلال جزءا بعد جزع . وهذه الخب الات 
المختونة هى قوتنا وذخرءا ف الحياة وهىالميراث الذى تتعاقبه 
ويلغنا أسوان صيح الاريماء ويلغنا القامرة صبح الخميس » 
فعدنا يهزنا برد الشمتاء بعدعشرةأيام قضيناها فى ربوع لا تعرف 





ل استطيع أن أختم هذالكتابمن غير ان اتناول علاقات 
مصر والسودان بكلمة . وليسستغابتى من التكلم عن هذهالعلاقات 
غابة سياسية . فلمل القارىء قدادركمن خلال الفصول الم ابقة 
انى لم أتأثر فى آية مسألة منالمسائل التى عرضت لها بآهواء 
السياسة أبا كانت . وانماتوخيت مابمليه المدل وما تقفى به 
المصلحة الانسانية العليا الىلاتقف عند حدود مصروالسودان 
بل تتجاوزها لما يمسكن أنيستفيد العالم كله ميا فىهذه 
اللاة .من خراكة يا وائها غات ان ابن أن خر البسوذان وشن 
مصر وخيرهفه المصلحةالاتسانيةالعليا التى تستفيد منها انكلنرا 
قبل أن تستفيد منها آبة ام ةآاخرى انما يتحقق على وجهاكمل 
كلما ازدادت مصر والسودانارتباطا سواء من الجهة 
الاجتماعية او الجهة الاقتصاديةاوالجهة السياسية وكلما تعاوتا 
من طريق هذه الرابطة الوثيفةفى سبيل ترقية مصادر الانناج 
المادية والعنوية فيهما . 

ولسسث أريد من أجل هذا البيان ان آادلل على ان مصر 
والسودان مرتبطان تاريخيا بروابطا قديمة تجعل من حقمصر ان 
تطالب بالسودانكماكانت فرنساتطالب بالالزاسواللورين. ولست 
اربد كذلك أن آقيم الحجه علىما أنفقتة مصر فى السودان من 
مهجوأموال أوآن أرجع الىالتاربخلاىسبب من الاسباب » فالتدليل 
التاريخى فى مسألة كعلاقةمصربالسودان أشبه الاشياءبالمرافعات 
التى تحتاج الى قاض للفصلفيهاوالقاضي فى العلاقات التى تريعل 
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الدول بعضها ببعض هى المصلحهالحاضرة التى يراها أبناء هذا 
الجيل من غير حاجة للرجوع الىأسانيد التاريخ ووثائقه 
ومن نافلة القول ذكر الرابطةالطبيعية بين مصر والسودان وما 
توجبه هذه الرابطة من ضرهرةتوثيق الصلات بين هذينالجزاين 
من أجزاء وادى النيل ٠‏ وحاجةمصر الى توثيق هذه الصت لات 
وتوكيه تلك الروايط أوضح عفليس كمصر بلاد معلقة حباتها 
بنهر واحد . وليس يصدق علد بلاد ما يصدق على مصر من أنها 
هبة للنيل ٠‏ ولولا النيل لكانتمصر بعض الصحراء الافريقية 
الكبرىولو صلتهذه الصحراء مابين المحيط الاطلانطيقى والبحر 
الاحمر , لذلك كان هم المصريينفى كل الازمان بل كانت حياتهم 
معلقة علىهذا النهر , فكلماتتائربه .مياهه من ظروف الطبيعة أو 
من عمل الانسان تتأثر به مصر ,وما نظن التاريخ يذكر أنالمصريين 
ابتهلوا الىاللة فى ضراعةوخضوعكابتهالهم اليه ليتم على النيل 
فيضانه » ولا نظن المصريينفكروافى امر من أمورحياتهم تفكيرهم 
فى هذا الماء المخصبالمحس نالدىيجىء اليهم هن طريق السودان 
يحمله المجرى العظيم ديل جروقه 
فاذا كان أكبر هم المصرسيزيمتجها الى الجنوب وكان اكثر 
تغكيرهيفى الصلات التى تربطهمبجاراتهم النيلية وفى توكيد هذه 
الصلات وتوثيقها فليس ذلكمنهمحبا فى القتح أى اتدفاعا وراء 
شهوة الاستعمار التى يجرىوراءهاكثير من الامم بل هو الحخرص 
الطبيعى على الحياة حرصا أصيلافى سليقة كل حى وفطرته 

عل انه اذا كانت حاجة مصرالى توكيد الروابط بينها وبين 
السودان أوضعمن حاجةالسودانالىمثل هذا الت وكيد لوقع السودان 
عند متايع النهر فليس ذللمعناءآن السودان أقل من حاجة مصر 
لتوثيق الصلات بينهما » ولئنكان السودان منيع الحياة المادية ٠‏ 
. التى تفيض على مصر مع فيضانالنيل فمصرهىمنيع الحياةالمعنوية 
التى تفيض على السودانمم فيض الحضارة أيا كان مصيره 2 وكما 
أتحيط الصحارى بمصر فتقصرحياتها على ما يغذيها النيل بهمن 
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مياهه كذلك تحيط الصحارى بالسودان وتفصله عن مصادر 
المضارة » ولقد بالغت الطبيعةفى ذلك حتى ليحسب الانستان 
حين ينظر الى خريطة النيل أنحوضه عالم مستقل فيه كل 
ماتحتاج الية الحمضارة من أدواتهاوأسبابها » ولقد فتحثت موانىء 
على البحر الاحمر لتصريف تجارةالسودان ولجلب التجارة اليه , 
لكن هذه الموانىء لا تصلح ولنتصاح لتكون باب المضارة 
والعمران ٠‏ ب لكان تالحضارةو كانالعمران يهبطان الى السودان من 
طريق هصر أكثر مما يهبطان اليهمن أى طريق آخر . ولذلك كان 
السودان بارجائه الفسيحة هوالهجر الطبيعى لمصر تحمل اليه 
من أسباب حضارةالعالم مايشر 45 بنصيب فى هذه الحضارة . 

وقد كان الغزو والفتحوسائل الحضارة فى الماضى . فكانتالدول 
ذوات الحضارة القويةٍ تغير علىغيرعا من الدول فتفيد من 
حضارتها وتفيدها من الحضارة!لقوية ولذلك كثيرا مااتصلت 
الحروب بين مصر والسودانلاستقاء الصلات الطبيعية التى 
يجب أن يشسعر السودانيون والمصرونجميعابمحاربة اسباب 
ضعفها لا بالمحاربة فى سبيل وصلها . على أن تقهم العلم 
وتقريبه بين شعوبالعالم المختلفةوتضيبقه دائرة الارض جعل 
الغزو والفتح منظورا اليهمابعيناللقت حتىمنالاقوياء الذينكانوا 
يستفيدوزمنهما . وكلما ازدادالملم تقدما وازدادت الشعوب 
يعضها سن بعض قربا وتمتنتالروابط العقلية ولمعلوية 
وتحطمت الحدود والحواجز زادت اسباب التعارف والتقاهم 
واصبحت وسائلالعنف والبطش بين الجماعات منظورا ليها بعين 
المقت والازدراء مثلها اليوم بينالافراد والطوائف . ويومئلف 
تكون بين شعبين متجاورين أوبين شعب واحد بقيم فى بقعة من 
بقاع الارض سير العام اسباب الرغد فيها شيئاعجباوامرانكرا. 
و.ومئذ بحلالتضامنبينالشعوب مح ل التنافس . ويكون بين 
الشعوب المتجاورة التى تصرالطبيعة بينها اقوى رباطا وامتن 
عقدة . ثم تكون كل الإسبابالصناعية الطارئة على مفا 
التضاين والمفسدة اياه موقوتةمرهونة يالزوال 
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لآمفر اذن من آن كون هصذالتضامن بين مصر والسودان على 
القواعد النى بعضى بها ظروف الحض ارة فى الوفت الحاضر . 
وادوات هدا التصسامن كثيرهاشرنا الى بعضها حين الكلام عن 
مشروعات الرى الكبرى 2 ههدهالمشروعات يجب أن لاتراعى فيها 
الا الاعسارات 'لفنيه النى نؤدىالى حجز اكبر مقدار بمكن حجزه 
من هماه الليل لاننفاع الاراضى.«زراعبة الواقعة على شاطئيهمن 
اول مصر ذات الاولوية ار تحيهةق هنا الانتفاع الى آخر منابع 
النيل . كذلك يحب على مصرانتكون المنيبع الذى تجرى منه 
اسباب الحضارة الى السودان . فليسس الى السسودان سميل 
للحضاءة غير هذا المتبع . ذلكلان المصررين اكثرالعناصرامتزاجا 
بالسودانيين منف اجيال طويلة . ولثن كان هذا الامتزاجقد اقترن 
فى احيان كثيرةبعناصر سيئة منجانب او من الجانب الآخر فانه 
خلق بين الشسعبين من الاواصر مابيسر التفاعم بينهما الى حد 
كبير . والحضاره اذا مرت بمصركان سيرا أن سيغها السودانيون 
بسيب هذه الاواصر . فأما إذاحملتها الى السودان عناصر 
أخرى ولو كانت من امم اعلى من مصر فى الحضارة كعبا فانها 
لاتتسأقلم فى السودان بمتلالسهولة التى تتأقلم بها خين 
تحملها العناصر المصرية . ولعلالاسساب التى ادت قى المافى الى 
عدم نجاح مصر فى حمل هذفاانعبء الانسانى فى السودان 'ن 
الدن كانوا. يقومون. برئاسةالصريين “هناك كانوا من عتاصر 
غير مصرية » وان المصربين الدنتانوا همرءوسين لهؤلاء كانوا من 
طراز محتاج لاسباب الحضارة نلا سمتطيع أن يغدمها لغيره .. 
وأعتقد اعتقادا أكيدا أن مصرنستطيع أن تعاون السودان فى 
هذا المضمار معاونة جدية ١ذاوجد‏ من المصريين ذوى المكانة 
والمقدرة من يتطوعون لهذا العملمن غير أية فكرة سياسية بل 

يدافع التضامن تحت تأثير الفكرةالانسانية السامية وحدها 
اعلم أن اعتراضا عملينا لهئيمته يقف فى هذا السبيل . 
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ذلك وجود الانكليز فى السودانو قيامهم بالحكم فيه . وصى 
اعنراضي صحيحاذ! كان الانكليزيربدون حكم السسودان لمجسرد 
الحكم والاستعمار فللانكليزمصالج:ر يطانية يقتضونها من السودان 
اهمها القطن الذى بزرع فيه .ولعل المواصلات الاميراطورية 
بعض هذه المصالح كذلك . لكنالانكليز لا مصلحة لهم فى اعاقة 
نقدم السودان وتحضره .وكلماتقدمت الحضارة فى السسودان 
وكان أهله اقدر على الامسستفادةمن وسائل العلم كانو؛ اكثر انتاجا 
فى صوق العالم العامة منجوانهاانختلفة . ولانكلترا فى هذا 
مصلحة أى مصلحة . ولثنكان نالظروف السياسية قد قضتقى 
اللافى أن تقف مصر واتكلترا فرالمودانموقف الخصومة فاعنقد 
ان الانكليز والمصريين قد أدركواتمام الادراك سوء تلك السياسة. 
وعفم نتائجها بالنسبة لانكلتراولمصر وللسودان جميعا . فمنى 
الحكمة ‏ وهذه هى الحال ان يقدروا وحويه اتحاه السياسة 
فى المسستقيل الى غسير ما كاننتعليه سياسة السودان الىاليوم 
وليس نظام الحكم فالسودانهو المشكلة العويصة فى بأبى ٠‏ 
وعتقد أن من الممكن التفاهم هذه المسألة بين مصر واتكلدر! 
على أن تكون المسودان ومصرمتحدتين يينهما مثللى نظام ال 
< 2 210 0 »1 » فيكون لكل فالمسائل الداخلية حرية التنظيم 
والتشريع وترتيظان جميما مالمسائل الخارجية والمسائلالعمة 
باتفاقه مقررة قواعده وليس المغامهذا مقام تحديف أو تفصيل لهدا 
الاتحاد قبل قبول مبدئه . فافاعبلهذا المبدا كانوضعالتفاصيلء 
يسيرا . واحسب ان مثتل هداالئنظام ىمر ونته و قايليتهالتحوير 
يستطيع ان يحقق غاباتالاطرافامختلفة . 
وقد سكن اذا قيل ميدا هذا الاتحاد أن يترك النطر 5 
انكنتر ١‏ وامتيازاتها فى السسبود' الى حكومة السوداننفسها تحلها 
فى حدود المسائلٍ الممروكةيموجب.ظم الإتحاد لتصرفها ٠‏ 
وسخيل الى أن حلا كهذا فدبنون من شانه ان نهى مسالة 
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معلقة لا فائدة لاحك من تعليقهاوان بحل ألى جائب ذلك مسائل 
كثيرة كمشروعات الرى الكبرى وكتحضير السودان وما الى ذلك 
مما يفيد السودان ومصر علىالسواء من غير أن ينشأ عنهضرر 

واذا كان المؤتمر الامبراطورىالبريطانى قد قبل هبدأ مساواة 
الممتلكات المستقلة مع انكلتراوأن يكون رباطها جميعا ولاءها للتاج 
وذلك للمصلحة الامصراطوريةالبر يطانية ولفائدة السلام فى 
العالم » فان منلهذه الفكرةالحرةفكرة الاتحاد بين مصر والسودان 
قد تسهل الوصو لالى حل مسألةالسودان حلا موافقا لطلب مصر 
من غير مساسسى بما للدول منالمصالح فيهما 

ولهذا الحل هزايا يعود أكئرهاعبى السودان كما أن لمصر منها 
فائدة لا تنكر 2 وهو فى نفسالوقت يكفل لانكلترا أنتحصلمن 
السودان على المصالح والامتيازاتالتى ترمى الى تحصيلها من غير 
أن تضطر لحمل عبء المسئولياتالمستقبلة التى تحملها اليوم فيه 

وأول مزايا هذا الحمل انهبحققمايريد المصريون والسودانون 
من وحدة القطرين ٠‏ من غير أنيجنى ذلك على عزة أى منهما ,2 
ومن غير أن يعوق تقدمه متأثرابعوائدموعقائده واعتباراتهالقومية 
الخاصة .2 وهو مع ذلك لا يجدمنالاعتراض عليه ما يجده الاندماج 
التام بين القطرينءفالذينيريدونهذا الاندماج يبنونه على التاريخ 
وعلى وحدة الجنس والعادات فىمصروالسودان » وخصومالاندماج 
ينكرون وحدة الجنس ويذهبونالىأن السودافيين غير المصريين والى 
أن طوائف العرب فى مصروفى السودان لا تكون سواد 
الشعب فى أى بلد من البلدينوانما هى أقليات جاءت فىعصور 
الفتحالاخيرة . وهم ينكرونكذلكوحدة العادات ويذهبون الى أن 
تطور الحضارة فى مصر غير مزعاداتها القديمة حتى لو أن شيئا 
من الوحدة كان موجودافى الماضىبين عادات المصرجين والسودانيين 
فقد انقطع اليوم » وسواء أكانهذاالاعتراض صحيحا امباطلافهو 
لايغير من العلاقات الطبيعيةالتىبين القطرين والتى أشرت اليها 
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من قبل , وهو لذلك اذا أمكنجدلا أن ينهض عائقا فى سسبيل 
الاندماج فلايمكن أن ينهض عائقافى سبيل سبيل الوحدة 

فالاتحاد السويسرئ 01000 المتحدةليس بينالولايات 
التى يتكون منها أى من هذينالاتحادين مثل ما بين مصلس . 
والسودان هن شبه أو علاقة ءانما تصل هنهم الولايات روابط 
الصلحة البحتة ٠‏ فاما سوىذلكفيختلف بين ولاية وولاية اختلانا 
بينا * فسويسر! علىصغرعابتكليأهلها "ثلاث لغات مختلفة محمى 
الفرئسية والالمانية والايطالية »ويدين أعلها بمذاهب مختلفة . 
ولا تجمع بينهم الا ناحبة أخرى.والولاياتالامريكيةالمتحدة اين 
مختلف الاهم ا ا ا و 
اعتبار آخر وتجعل هن الاتحادالامريكى قوة قومية وعالمية 
منقطعه النظير 

ثم أن اعتراضا آخر يقهمسه جماعة من المصريين انغسهم يجعل 
الاتحاد وسيلةصالحة . ذلكآن نظام القبائل والعائلات قد زال 
من همصر ولم نبق منه الا آثارلاقوة لها ولا سلطان وحل محله 
النظام الديمقراطى الصر ف الذى يجمل الحياة الدستورية هى 
الحياة الوحيدة الصالحة كنظام للحكم فى مصر . فأماى السودان 
فما يزال نظام القبائنوالعائلات هو النظام الاساسى الذى تقوم 
عليه الجماعة السودانية . ولثنكانت التطورات العالمية المقمئة 
قد تدفع السودان كما دفمت مصر نحو النظامالديمقراطى فان 
هذا التطور بحاجة الى زمغ قليل . والى أن ينقضى الزمن 
اللازم التمام .هنذا التطور -فمن العسير * بل من التعسف »© 
اخضاع السودان للنظام الذي تخضع مصر اليوم له . 

وثمت اعتيارآخر يجعلنانفضيل نظام الاتحاد بينمصر والسودات 
على نظام الانقماج ٠‏ ذلك انمصر متهمة”فىسياستها بازاءالسودان 
بانها سياسةاستعمار ا سياسةتحرير. . وهده التهمة تروجها. 
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السنة السوء كما روجت من قبل نهمة حر ص مصر على الاستثثار 
مصر فى السودا'ن يسلكونمس لك العسف والاستبداد ويضربون 
هذا المسلك نظاما لحكم المصر دين ومع بطلان هذه التهمة أمام 
. التاريخ والحق لان هؤلاءالولاةالدين يوفدون الى السودان لم 
يكونوا مصريين وأنما كانوا من جنسس الحكام الذين يحكمونمصر 
نفسها » فانا نعتقد أن المصربين! حرص من أن تتهموا بالميل 
وذلك «تحقق تماما تحت نظام الاتحاد . فيومئف بكون اللصريون 
الذين يذهبون للخنمة فىالسودان أنما يذهيون بدافع 
محبة > السجوادان والحرص على ر قيه 000 0 
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ولهذا الحل مرايا بعوداكثر عاعلى السودانيين!نفسهم . فهو 
يطمئن جميع المصريين تمامالطمانينة على مشروعات الرى 
الكبرى ويزيل من نفوسهم كل خو ف من ان تكونهذهالمشروعات 
يوما منالايام وسيلة لاكراههم على قبول مالايقبدونه اختيارا 
أو سببا لارغام عزتهم واذلالهم . ويومئف تتسع الاراضى المصرية 
القابلة للاستغلال وتضعف ونفوس المصريين فكرة الهجرةالى 
زمن طويل مقبل . واذ كانتالنفس الانسانية مير مولمة 
بالانتقال الا بدافع المصطحة وكانالاكثرون لاينظرون الالمصالحهم 
. الخاصة القربة فانالمصريينالذين بيذهبون فى هلإهالظروف 
الى السودان سيذهبون تح ركهم عواطف انسائية سامية تريد ان 
تمتن صلة الحضارة بينالسودانوكافة مواطن الحضارة التى 
يتعفر انتقالها الى السودان عىطريق فير مصر كما سبق 
القول . وما نلك فى (إنهؤلاء سيماونون على سرعة رقى 
السودان فى مضصمار التقدم الانسانى مادامست!دولتالحضارة 
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المادية تشاذ فيه فتعاون على تزايد سكانه وعلى أخذ ابنائه 
بنصيب فى المعار فاللازمةازيادةالرغد والرخاء فى ارجائه . 
ونعتقد ان السودانئيين يشعرون بشعورنا هذا » وأن 
الانكلي: الذين أقاموا بالسودانمنطف افتتاحهوتعاونوامعالمصربين 
فى تنظيمه يشعرون بهذالش.عور كذلك . ومهما كانت 
احداك السبياسة قد دعت فى بعض ١اظروف‏ الى اعلان سينات 
عن المصربين واعمالهم فىالسودان فالحقيقة التى لاريب فيها ان 
المصربين كانوا دائما اشدالمناصر صلة بالسودائيين واكثرها عطفا 
عليهم » وآنهم لم يكونوا فىالسودان تحركهم عاطفة الانانية الت ئىتحرك 
غيرهم من النازلين اليوم فيه »والتى ندفع هؤلاء الى ان يقصروا 
نظرهم على المصلحة الشخصية والحرص على اقتناء الثروه . 
وهذا الحل ادنى الى المصلحةالبريطانية من نظام السودان 
الحاضر . فهو حل يرضى عزةالس ودانيين ويتغق وكرامتهم 
للقومية . وهو لذلك سم دالسودان عن اسياب القلق لعى 
تكلف الحكومة البر يطالي ةس ا سوليات الامن والنظام فى 
السودان وما بيترتب على هذهالمسئثوليات من نفقات سحتملها 
دافع 2/١‏ 'ضرائب الانكليزى من غيران كون لاحتماله آاباها ضروره 
ملجئة . ثم هو حل يتفق وتطور العالم بى سبيل التضامن السلمى 
المنئج لخير الجميسع »؛ والذىاصبح بحل رويدا رويدا محل 
القوه والاكراه والاستعمار . وهومن جهة ثالثة اقرار لنظام مرن 
لايتبانى مع ماتريده انكلتزا من تقدم زراعة القطن فى السودان 
ومن بجاح مشروعالجزيرةنجاحاباهرا . وهو فوق ذلك يعينعلى 
هذا الح وبجعله اقرب منالاواقل نفقات بما بطوع للمصربين 
من الاخف فيه بيد السودانيين ومعاونتهم اياعم معلونة عى 
د خير واجبدى من معاوثة الفلاتة وغ وغير الفلاتة من المزارعين 
الطارئين . ولئن كأن المصربوى قف نرددوا فى هله المماونة ا 
دعتهم انكلترا اليهسا من طريق شركة الجزيرة فى سنة 15118 , 





اه 

نذلك لآن روف افسياسةكانت و ملف صعثا الخوف والقلق ٠‏ 
دمن أقراو نظام كتظهم الاتحاويين مصر والسودان أؤمة يترتب 
على هذا النظام من الطمايت ا ةقتقوسس المصررين يزيلكل اسباب 
0 واقلق ٠.‏ 

ثمت أعتبار .آخر لادمكن أن غيب عن تناف الوائضية 
البربطانية وبعال تظرها ذلك أنسواد المصر بين ن لادمكن انيهدالهم 
بال أذا واو" السودان منفصلاعنهم . وهم مسيذكرون دائماأ 
كثمة وزيرهم شريف باشا ؛ «اذاتركنا السودان فالشودان لن 
نتركنا 6 © وكلمة المستشسار الانكلسرى توزارة الأضغال 
المصرية : « السسودان الزم لمصرمن الاسكتقرية © . واذا صصح 
أن مرت فترات هن الوق تهدات نيهة عواصف السياسة 
سيب من الاستسياب واقسطر اكصريوق. لرقى. عن 
حالهم سواء لعدم ملاءمة الو متاو لان القادة الظاعرين متهم فد 
شبعت أطماعهم بما ثاألوا موالمناصب والجاموالصالح لانفسهم 
ولدويهم فان هذه الغتراتلايمكنان تندوم فى حياأة الامم مادام 
ثمت مابدهو الى تزعزع الامررقيها + كبلك لايمكن ان يغيب 
عن فطنة السسياسة البر بطققيةو بعد نظرها أن السودان ومصر 
بيتهما فضلا عن رابطة التي لالطبيعية رابطة اثلغة والعقيدة 
واخُوار ع٠‏ وهذده روابط لات وحودلها عند اى من الدول الاخصرى 
المتاخية للسودان ٠‏ وطبيعى مم تقدم الرقىي وفلملضارة فى 
السودان ان نؤداد عقعة هدمالروابطة متتلانة وان ينظر السودان 
لمر متتل العطف الذى دنظر مصريه للسودان * وبومتةلايترك 
السودان مصر اذا مي ترا كته 'ولا يمكن ان غيب عن فطننة 
السياسة البر بطانيةويعد مظرهاةخيرا” آنل فترات القلق أصفح 
الفترات للشعوةة المسياسيةوابعدها عن ان تكون الظغرف 
الملائم للاتفاق الودئ المعقتول -فاذ؛ كان ذلك كله صحيحا .كان 
الوقت المساضر اتسبية الاوقات للتفكر فى!انحاد فضر والسودان: 
, على المبادى» السنابي ذكشرها ٠‏ ذلك باتفوقت: يكيش وهدو: فكل . 


197/7 سم 

اتفاق يتم فيه يتم بعد ووبةوتفكير ويكون منبعثا عن اعتقاد 
صحيح بصلاحة ٠‏ 1 

ولقداكدت لىاقامتى القصيرةبالسودان صحة هذا الراىالذى 
عرضت ٠‏ فكما ان السودانيينبحاجة لى أن يقوموا بالعمل 
لتتطور نظمهم الحاضرة فى اتجاهيتفق وسيرة العالم الحاضرة - 
هذهالسيرة التىلامفرا منوصولهاالى ايجاد مشابهة كبيرة بين نظم 
الحكم فى مختلف دول العالويسيب ما تقر بالموأصلات الدول 
بعضها من بعض ‏ فهم بحاجةؤهذا السييل الى معونة صادقة 
مخلصة ليست لهااية غهايةسياسية »؛ واذا كان وجود 
الانكليز للاشراف على تقدمزراعةالقطن فى سهل الجزيرة منشانه 
ان يعطيهم فى ذلك فثلا صالانان الغارق تينهم وبين الانكليز 
فى اللغةوالجنس والعاداتوالد ين بجعلهم بحاجةآألى المصرىالقر سب 
منهم فى ذلك كله والذى درس الاتكليز عن قرب , والذىلايرجو 
بعد وضع قواعدالاتحاد ببيّمصرو'لسودان , الا ان يمهد السبيل 
لبقاء هذا الاتحاد وثيقا متينابعيدا عن العثرات والاضطراب* 


كتب قيبة بقروش زهيدة 


صدر منها حتى الآن 

١‏ - آبار فى الصمحراء ب 
؟- الضاحك الباكى ب 
؟ ‏ الف ليلة الجديدة - 
؟ - نساء من خزف - 
6 صتتوق الدنياءتبت 
5 فرعون. الصصسغمر - 
 !/‏ الشرى والفرب - 


4- قضابا الحب - 
3 2 حبية 4 فى فا لبن 5 


 ةديدجلا الف ليلة‎ - ٠ 
 ةايلاىف-1١‎ 


١١‏ - غاديات واتحات ب 


مجموعة قصص عصربة للاستاذ محموه 
كامل المحامى 
احاديث عن الثورة احصرية وذكريات عن 


' الصيا والشباب للاستاذ فكرى أباظه بك 


اخراج جديد لهذا القصص الفريد فى 
الادب العربى للاستاذ عبدالرحمن الحميسى 
مجموعة من القصص المحصرى العصرىالشائق 
للاستاذ سعد مكاوى 

مجموعة صور فكهة من الحياة للاستَادٌ 
ابراعيم عيد القادر المازلى 

مجموعة قصص عصرية عصرية طلية 
للاستاذ محمود تيمور بيك 

مجموعة قصص أصور الحياة المصرية مع 
مقارنتها بالحياه فى بلاد الغرب كلدكتور 
محمد عوض محمد بك 

مجموعة من أغرب وامتع القضايا التى 
عرغمت على المحاكم المصرية في مختلف 
بلاد القطر اللاستاذ انق الجوهرى المحاعى 
تسجيل تاريخى الممارك الجيشش اللصرى 
فى حملته لانقاذ فلسسطين سن الارهاي 
الصهيونى للصاغ اللسيد فرج 

الجموعة الثانية عن هذا القصص الفريد 
للاستاذ عبد الرحمن المميسى 

مختار رايا التىي شرت فى السياسة 
الاسبوعية لفقيد لادب الشيخ عبدالعزيز 
البشرى 

مجموعة قصص مصربه ملتزعة من صميم 

الخياة تصور النفال العليف بين - 
والعواطف الاخرى سالاد ودطاخر حلي 


9 ل صسساتغ الحب ب مجموعة من القصص الواقعية ,جرت 
حوادثها فى القاعرة وباريس ولندن 
للاستاذ احسان عيد القدوس 

١5‏ دموع وضحكات - مجموعة قصص واقعية تمثل عافى اقيباة 
من ماس وخوانمها للكاتب الساير 
الاستاة عباس حافل 

16 عتف عا تحب المرآة ب متموعة فمعى عصرية تصور تقسية 
الراة وتحال غوامضها الاسستاة حلمى 
مراك اتحامى 

5 حاحوبابا الاصفهانى . عن حيمس موربيه يقلم درسى #شسافعى 
مجموعة من خرافات ارس ولهلها تضحك 
؟عصى #الناس ضحكا 

اا سه جرائم ومرافعات ى للاستاذ بوسف حلمى تلحاعى - مجموعة 
عن اشهر القضايا اؤناتية القربية التى 
آثارت اعتمام العالم كله 

4 الطريق الىالسعادة - تلفيلسوف الامريكى منرى النك قاع 
ثروت عحمود - ابحاث عمقية تجريبية 
للتخلص هن متاعب الحيقة واخصول على 
السعادة 

8ه موعد ق الجنة . قعص وكقمية عن الابطال «تصريين الذين 
استشهدوا فى فلسظين للصحفى المعروف 


١‏ الاستاذ حلمى سلام 
6 - نجيب الريحانى لي ثرفسة وافية دقيقة لياة نجيب الريحاقى 
ال بقلم الاستاة عتمان الفصيل 


نعيم وشقاء وسرات واحزان للكاتب 
الميدع الاستاذ محمد زكى عبد القادر 

؟" لحب فى التلريش ب أشهر قصص اخب التاريخية للاستاذ 
سلامة عومسى 


ه قروشضي 


تطلب من شركة التوزيع المصرية 4 شارع ضربع سعد بالقاهرة 


لذت كينت مياه أبكائيا ف إلا دمصت 
عطاعات الحياءً ليث الد يارب و علد ممت 
بن للك ف اعما ملق 5 
م وت تيف المع سات مملل علد الهس 
اماف -. 





العدد الثاني . يصدر يوم 1١6‏ نوفمير 











يطلب من مكتبة النهضة المصرية اش عدلى باشا 
ومن جميسع المكتبات الشهيرة 








انل ادميرال يرف ساعاتك ويعرف ميف 
يشبعها وهو في أحجامه وأسماره يلاثم كل ذوق 
وبوائق كل ميزانية. وتتبر الثلاجة «ديوال_تامب» 
فات الخزانة الداحلية أتحوية فى تصميبا وقنباء 
وإذا أنسك إلى راد أدميرال أعبيك صوته 
الشيعى الجلى ا أن الملهى السكهرياني أدميرال” 
اذى ييطلبى وحده 1 ليا وحية ملمام كاملة حدر 
تقدير ورضاء ربات الممازل . وشمثل فى كل 
07 جياؤ هن أجبزة أدميرال جال التصمم وسمر 
أعوزءٌ لبر الرسطزانات آنا القن المندسى وندرة القمة ب 
٠037"‏ اليس الود غرى للةطرالمسرعة 1 
١‏ 0 . 5 . 
مسرل الشرق الؤوسط اضر عات الم ورمع والججارة ' 
صسارة رمو بسيسلي) 11 تي شاو بات بان همسر 





















؟الععتات القاأ ن كتنب لنجميع ١‏ 
7 مانا ف 1 بتري سيك 1 
/ ' / 
١‏ : 


يصدر ف أولديسمير سئة 15665 


نك 

7: 
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مى .ت - >- السَالمةٌ 
م سسوالصتاعات الكيرع وا شكان ”مس أ 
لزه ا ليى 6١‏ بل رارك تسر (اخرار الريت سأيمًا'! 
بادى حصيو أعرال البو لح 
ضع الدمكشية- 19 امع طلمت صب بابا 
دديئك ذرصرع وسكاتب وسننهبيات, ألم مث التطالهف 
وله مراسلوت 3س وخا دالعالل ا 
سر مسرو التوذيل جع على الرقرصاء وانزد قا 
2 تأجرا فزت الفرييرة- ابرعار بشوطمناسبة 


ومن المصضنع الى 
كل عدب وكل مزل 


ثم ومستاز اانا ورةء الس 
صسلنا ضر سصرج يشمت 


- 


١ /‏ ج” بايغ سايسي برف الؤاريل - ريسا 
فو 9 حرص و برا لسللة 
ور 1 ل يننا أ 


| لوجي الإ جر السو رمم 1 
البوليس والنياي والطيهب لسر 
ايف ت ميل ود ارال 











0 
الراجارات إننا 0 0 


لالم 
79 ديك الأرالانزراعي" 


ظ كناية مار تمصع الروف الزراعية. 
0 الوكء ث ١‏ شرف الأوسطل 


طرام اللرقه انأورظ لامشمش عات والسورلع 





و 7 0 لأ مسية امت عر ارا ءات ود دب إنقاهة 








صمح أخيرا ْ 
العرح الجزيد الممتار 


عكينة 


اليجارا 


 |االاااا|اااااااللل|‎ 
0268 


اطليه من باعتا م 








اسان ع6 اه 1اطاضا “تبي 











